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إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره ا بالل 
من شرور انفسنا ومن سیئات أعمالنا»من هده الله فلا مضل 
له »ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 

لأاشريك له واشهد أن محرد غبده ورسرلة > 

ط يا أيه ا الذين آموا انوا الله حق تقاته ولا 
تموتن إلا وأتم مسلمون 2© 7 4 1 آل عمران:۲: ا١[‏ 

يا أيها الاس اتقوا ربكم الذي خلقكم من فس واحدة 
وخلق منها زوجها وبث منهمًا رجالا کثیرا ونساء وائقوا الله 
a‏ 


[ النساء ١:‏ 
ل يا أيها الذين آمنوا اة مرا ال رووا رل ديد ج 
eS‏ 


ووو ٠‏ __ صيضابلامعاصي ...چ 

أما بعد : 

فان أصدق الحديث كتاب الله > وأحسن الهدي هدي 
محمد ج > وشر الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة › 
وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار . 

سبحان من جعل اليل والنهار قةر أراد أن 
يذ گر أو اراد شکررا © )¢ [ الفرقان: ٦۲‏ ] > وأودع في 
الدنيا من دلائل قدرته ومظاهر عظمته ما امتلأت به النفوس 
إجلالاً وسروراً * لا الشمس ينبغي لَهّا أن تدرك الْقَمَر ولا 
اليل سابق النهار وكل في فلك يسبحوة 69 ¶ [ يس : 
E‏ ويث لنا في أنفسنا ٌ في الكون من حولنا أيات 
بينات أخحذت بالعقول والألباب . 
روفي كل شىء له آية 

۰ تدل على أنه الواحد 

ھی کل کی و ار ن را 
وحر وبرد » وسماء وأرض > وليل ونهار » وشمس وقمر › 
وذ کر وأنشی > عظة وعبرة وذكرى لأولي الألباب » قال 


ووو __ صيضابلامعاصي چ 
تعالی : ( إن في خلق السموات والأرض واختلاف اليل 
والتهار لآيات إلأولي الأباب (© الذين يذكرون الله قياما 
وقعودا وعلیٰ جنوبهم ویتفگرون في خلق السّموات والأرض 
ربتا ما حلَقّت هذا باطلا سبحانك ففنا عذاب انار هت 4 
۰ [ ال عمران: ۱۹۱-۱۹۰]. 

روى عن عائشة نيه أنها قالت ٠:‏ لما نزلت هذه الأية 
على النبي څ قام يصلى » فأتاه بلال يؤذنه بالصلاة فراه 
يبكي فقال : يارسول الله » أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر ! فقال که : يا بلال أفلا أكون عبدا 
شكورا » ولقد أنزل الله على الليلة آية :ض إن في خلق 
الشموات والأرض واختلاف ليل والتهار لآيات لأولي 
الات ١‏ ف فل ولل قاف رل بكر قها ٠‏ 
وقد ثبت عند البخاري ومسلم أن رسول الله ته كان 
يقرأ الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل 
لتهجده › فعن ابن عباس ريا قال ٠:‏ بت عند خالتي 
ميمونة فتحدث رسول الله ل مع أهله ساعة »ثم رقد : 


فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال : 
إن فر ي خلق السّموات والأرض واختلاف اللْيل والتهار 
لآيات لأرلي الألبّاب 4 1 آل عمران: ۱۹۰] ثم قام فتوضاً 
واستن » ثم صلى إحدى عشرة ركعة » ثم أذن بلال 
فصلى ركعتين » ثم خرج فصلى بالناس الصبح » " . 
وقد ورد أيضاً عن ابن عباس خث أن رسول الله ل 
حرج ذات ليلة بعد ما مضى ليل فنظر إلى السماء وتلا هذه 
الآية بط إن في خلق السّموات والأرض واختلاف اليل 
والتهار لآيات لأُولي الأًاب ‏ » ثم قال : ٠‏ اللهم اجعل 
في قلبي نورا » وفي سمعي نورا › وفي بصري نورا » وعن 
يميني نورا » وعن شمالي نورا › ومن بين يدي نورا » ومن 
خلفي نورا » ومن فوقي نورا » ومن تحتي نورا » وأعظم 
لي نورا يوم القيامة » » وهذا الدعاء ثابت في بعض طرق 


الصحيح . 


فانظر کم من ااك والعظات والعبر نمر عليها ونحن 


ÛU‏ رواه البخاري > ومعنی : استن أي : استخدم السواك 


e وغافلون‎ hk 
تعمى القلوب التي في الصدور ) | الحج :1[ 2 ومن‎ 


م يجعل الله له نورا فما له من نور ا 

ا ر 
الغفلة » ويأني عليه العام بعد العام وقد غرق في بحر الخطايا 
فعام > شاهدت الايات والعبر كلها توالت عليك الاعوام 
والشهور والفصول › وسمعت الاآيات والسور ولم تنتفع بما 
جعت :رلا با رابت من غطات الامرر »لد ضار للك 
كنهارك › وصيفك کشتاؤك . کله لهو ولعب وضیاع › 
لقد أصبح الصيف عبارة عن ارتياد لشواطء البحر بحيث 
يختلط الرجال والنساء بملابس البحر « المأيوه ٠‏ ما لا 
تستطيع معه النظر لا لرجل ولا لامرأة » لمأ هم عليه من 
عري وخلاعة » وهذا يفعلونه بالىهار » وغالباً ما يكون الليل 
للذهاب للسينما والمسرح ودور اللهو » فالصيف هو فصل 
الراحة والإحازة من العمل والدراسة . 

وهذا على عكس مما كان عليه سلفنا الصالح 


9وو 1 صيفص بلا معاصي eg‏ 
ل كانوا قليلا من الل ما يهجعوت ® وبالأسحارٍ هم 
ستغروة © 4 1 الذار يات :1۸4-1۷] . 
لقد واصلوا بالليل والنهار › والصيف والشتاء في طاعة 
لله » وكان الصيف باعشاً لهم على الدبر في يات الله » 
رالجهاد في سبيل الله والخوف من سطوه ونقمته سبحانه › 
ولذلك غیر بهم جل وعلا وجه الأرض و لل إن الله لا يغير 
ما بقوم حت يفيروا ما بأنفسهم ) 1 الرعد :1 
ولا تبدل الحال ورات أن اسوق هذه النصيحة 
رسميتها١‏ التطواف في معاني الصيف 
والإصطياف»» وذ كرت فيها النصوص و والمعاني 
التي تتعلق بالصيف» وما كان عليه السلف الصالح ء وما 
ال إليه واقعنا e‏ 
العأسي » » ومراجعة النفس قبل فوات الأران من قبل أن 
تي يوم لا مرد لَه من اللَه يومَعذٍ يصدعون ©6 من كفر 
فعليه كفره ومن عمل صالها فلأنفسهم يمهدرت 2 4 . 
[ الروم .]٤٤ - ٤٠١:‏ 


۹ 
9وو _ صيف بلا معاصي .یي 
السفهاء منا » واجعل خير أعمالنا خواتيمها » وخير أعمارنا 

مأمول » وأنت حسبنا ونعم الوكيل . 


وأخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين 


جف ولوار رفول میں 


E 


دعوة للتفأكروالتامل والتدير 


کے کے سے ہے ے ہے ری ہے کے 


وا الطبرانی عن ابن عباس خا قال : « تت قريش 
لیھود فقالوا : ہم جاءکم موسی ؟ قالوا : عصاه ویده 
بيضاء للناظرين » وأتوا النصارى فقالوا : كيف کان 
بے الوا کان ری | ES‏ لاض ا 
المحوتی فأتوا النبي سه فقالوا : ادع لا أن يجعل لنا الصفا 
ذهباً : فدعا ربه فنرلت هذه الأية م إن في خلق 
السموات والأرض واختلاف اليل والنهار لآيات لأُولي 
الألباب 9ت 4 J‏ آل عمران : ۱۹۰] » فليتفكروا فيها ٩‏ . 

ومعنى الآية « إذفي خلق السُموات والأرض %› 
ا ل کا ا هذه في ارتفاعها واتساعها › وهذه 
في انخفاضها وكثافتها واتضاعها › وما فيها من الأيات 
المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات »› وثوابت وبحار 
وجبال وقفار » وأشجار ونبات وزروع وثمار › وحيوان 
ومعادن ومنافع مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص 


ل واختلاف الليل والنهار 4 أي تعاقبهما وتقارضهما 
الطرل القضر قا بطل هدا ورقف هدا :اتر باد 
ثم يأخحذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيراً ويقصر الذي 
كان طويلاً وكل ذلك تقدير العزيز العليم » ولهذا قال 
تعالی : ظ لآيات الأولي الألباب & أي العقول التامة الذكية 
التي تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتها وليسوا كالصہ 
ا قال اله فيهم : 0 وکأین 
من آية في السموات والأرض يمرون علْيها وهم عنه 
شرضوت م رما بین آخنرهم بال إلا رهم مشر کوت 4 
[ يوسض:6 ۱۰1-1۰ ] ثم وصف الله تعالی اول اباب 
فقال: الین ررد ا انا ررد و ر 
كما ثبت في الصحيحين عن عمران بن حصين ان 
رسول الله 4 قال:« صل قائما › فإن لم تستطع 
OO PE‏ لا يقطعون 
e‏ أحوالهم ءبسرائرهم ا وألسنته 
ER‏ خلق السّموات والأرض 4 [ آل عمراد 


ووو 1 صيف بلا معاصي ووب 
١‏ » أي يفهمون ما فيهما من الحكم الدالة على 
عظمة الخالق وقدرته وعلمه وحکمته واختیاره ورحمته . 

# وقال الشيخ أبو سليمان الداراني : إني لأاخرج من 
منزلي فما يقع بصري على شىء إلا رأيت لله على فيه 
نعمة ولي فيه عبرة 

# وعن الحسن البصري أنه قال : تفكر ساعة خير من 
قيام ليلة . 

# وقال الفضيل : قال الحسن : الفكرة مراة تريك 
حسناتك وسيئاتك . 

# وقال سفيان بن عيينة : الفكرة نور يدخحل قلبك وربما 
تمشل بهذا البيت : 
إذا المرء كانت له فكرة 

ففسي کل شىء له عبرة 

وعن عیسی کیا أنه قال ٠:‏ طوبی لمن كان قيله 
تذکراً » وصمته تفکرا » ونظره عبرا » . 

# قال لقمان الحكيم: « إن طول الوحدة ألهم للفكرة › 


جووے ‏ ______ صیف بلا معاصي e‏ 
وطول الفكرة دليل على ظرق باب الجنة » . 

@ وقال وهب بن منبه : « ما طالت فكرة امرئ قط إلا 
فهم ٬ولا‏ فهم امرؤ قط إلا علم ءولا علم امرؤ قط إلا عمل». 

# وقال عمر بن عبد العزيز ١:‏ الكلام بذ كر الله عز 
وجل حسن ا «. 

© وقال مغيث الأسود ٠:‏ زوروا القبور كل يوم 
تفک رکم»› راتا الموقف بقلوبكم» وانظروا إلى المنصرف 
بالفريقين » إلى الجنة أو النار » وأشعروا قلوبكم وأبدانكم 
ذكر النار ومقامعها وأطباقها .. 

# وقال عبد الله بن المبارك:« مر رجل براهب عند 


مقبرة ومزبلة فناداه فقال : ياراهب إن عندك كزين م 
كنوز الدنيا لك فيهما معتبر »كنز الرجال وكنز الأموال ٠‏ . 

وعن. ابن عمر نة : « أنه كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه 
يأني الخربة فيقف على بابها فينادي بصوت حزین»› فیقول: 
أين أهلك ؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول : ل کل شيءِ 
هالك إلا وجهه ¢“ . 


ف صيض بلا معاصي و 

وعن ابن عباس خڅ أنه قال ١:‏ رکعتان مقتصدتان فی 
تفکر خير من قيا يام لي ليلة والقلب ساه» . 

8 رقال الحسن البصري ٠‏ يا ابن آدم کل في ثلث 

بطنك» واشرب في ثلثه » ودع ثلثه الاخر تتنفث للفكرة » 

رال بنش الكماء دومن ر ال الا عير لحر 
انطمس من بصر قلبه بقدر تلك الغفلة » . 

# وقال الحسن عن عامر بن عبد قيس قال : سمعت 
غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب النبي تله يقولون: 
« إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان للتفكر أ . 

وعن عیسی كه أنه قال : ١‏ يا ابن أدم الضعيف » اتق 
لله حيشما كنت › وكن في الدنيا ضعيفاً » واتخذ المساجد 
بيتاً »وعلم عينيك البكاء » وجسدك الصبر › وقلبك الفكر › 
ولا تهتم برزق غد » . 

وعن مير المؤمنين عمر بن عبد العزيز فة أنه بكى يوماً 
بين أصحابه فسئل عن ذلك » فقال : فكرت في الدنيا 
ولذاتها وشهواتها فاعتبرت منها بها » ما تكاد شهواتها 


تنقضي حتى تكدرها مراراتها » ولئن لم يكن فيها عبرة لمن 
اعتبر إن فيها مواعظ لن ادكر .. 

وقد ذم الله تعالى من لا يعتبر بمخلوقاته الدالة ذاته 
ge Ba‏ وایاته فقال, P:‏ وکأین م من آية في 
السموات والأرض مرون عليها وهم عنها مُعْرضون هع 
وما يؤمن أكئرهم بالله إلا وهم مشر كون ©6 4 [يوسف: 
[۱۰٩-٥‏ بومدح عباده الممنين ل[ الّذين يذكرون الله 
قياما وفعودا وَعلَى جنوبهم ورون في لق السُمُوات 
والأرزض 4 > قائلین : ل ربنا ما خلْقّت هذا باطلا 4 1 آل 
عمران: ]۱١١‏ »أي ما خلقت هذا الخلق عبشا › بل 
بالحق لتجزي الذين أساءوا بما عملوا و زي الذين أحسنوا 
بالحسنى » ثم نزهوه عن العبث وخلق الباطل فقالوا : 
} سبحانك 4 أي عن أن تخلق شيعا باطلاً > فقنا 
عذاب النار 4 ١‏ أ ا فن لق الخق بالخى ,العدل.: 
يا من هو منزه عن النقائص والعيب والعبث › قنا عذاب 
النار بحولك وقوتك ... ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى 
جنات النعيم ومجيرنا من عذابك الاليم . 


1 


إذا أقبل الصيف فتذكر 


أو لآ : كل شىء فى هذه الدار يذكر بالله والدار الآخرة: 

:» لطائف المعارف‎ yT 

حرجا في الصحيحين من حديث أبي هريرة و عن 
الي يه قال : ١‏ اشتکت النار إلى ربها ءفقالت : يا رب 
أكل بعضي بعضا › فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء › 
ونفس في الصيف فأشد ما تجحدون من الحر من سموم 
جهنم وأشد ما تحدون من البرد من زمهرير جهنم » . 

لا شك أن الله تعالى خلق لعباده دارين يجزيهم فيها 
بأعمالهم مع البقاء في الدارين من غير موت » وخلق داراً 
معجلة للأعمال وجعل فيها موتاً وحياة » وابتلى عباده فيها 
بما أمرهم به ونهاهم عنه » وكلفهم فيها الإيمان بالغيب 
ومنه الإيمان بالجزاء » والدارين الخلوقتين له » وأنزل بذلك 
الكتب » وأرسل به الرسل » وأقام الأدلة الواضحة على 
الخيب الذي أمر بالإيمان به وأقام علامات وأمارات تدل 


ووو _____ صيف بلامعاصي ...تت 
على وجود داري الجزاي › فإن إحدى الدارين اخلوقتين 
للجزاء دار نعیم محض لا يشوبه ل ا دار عذاب 
محض لا يشوبه راحة » وهذه الدار الفانية مزوجة بالنعيم 
والألم فما فيها من النعيم يذ كر بنعيم الجنة » وما فيها من 
الألم يذكر بألم النار » وجعل الله تعالى في هذه الدار أشياء 
كثيرة تذكر بدار الغيب المؤجلة الباقية » فمنها ما يذكر 
الا او ا یک وا و 
البلدان كالشام وغيرها » فيها من المطاعم بالمشارب 
والملابس وغير ذلك من نعيم الدنيا ما يذ كر بنعيم الجنة › 
وأما الأزمان فكزمن الربيع » فإنه يذ كر طيبه بنعيم الجنة 
وطيبها » وكأوقات الأسحار فإن بردها يذ كر ببرد الجنة . 
وفي الحديث الذي أخرجه الطبراني : ١‏ إن الجنة تفتح 
في كل ليلة في السحر فينظر الله إليها » فيقول لها 
ازدادي طيباً لأهلك فتزداد طيباً » » فذلك برد السحر الذي 


وروی سعيد الجريري عن سعيد بن ابي ا 


ووو _ صيفابلامعاصي .چ 
١‏ أن داود كله قال : يا جبريل أي الليل أفضل؟ › قال : 
ما آدري غير أن العرش يهتز إذا كان من السحر Yî‏ ترک 
أنه يفوح ريح كل الشجر ‏ 

ومنها ما يذكر بالنار » فإن الله تعالى جعل في الدنيا 
أشياء كثيرة تذكر بالنار المعدة لمن عصاه وما فيها من الالام 
والعقوبات من أماكن وأزمان وأجسام وغير ذلك » أما 
'لأماكن فكثير من البلدان مفرطة الحر أو البرد » فبردها 
یذ کر بزمهرير جهنم › وحرها یذ کر بحر جهنم وسمومها › 
ويعض البقاع يذ كر بالنار» كل ما في الدنيا يدل على 
صانعه ویذ کر به ویدل على صفاته › فما فیها من نعيم 
وراحة يدل على كرم خالقه وفضله وإحسانه وجوده ولطفه › 
وما فيها من نقمة وشدة وعذاب يدل على شدة بأسه وبطشه 
وقهره وانتقامه » واختلاف أحوال الدنيا من حر وبرد وليل 
ونهار وغير ذلك يدل على انقضائها وزوالها ... وأما الأزمان 
فشدة الحر والبرد يذ كر بما في جهنم من الحر والزمهرير › 
وقد دل هذا الحديث الصحيح على أن ذلك من تنفس النار 


1۹ 

في ذلك الوقت »› قال الحسن : كل برد أهلك شيئاً فهو 
من نفس جهنم » وكل حر آهلك شيئاً فهو من نفس 

واب النار مغلقة وتمتح أحياناً أبوابها کلھا عند الظهيرة› 
ولذلك يشتد الحر حينعغذ فيكون في ذلك تذكرة بنار 
جهنم وأما الأجسام المشاهدة في الدنيا المذ كرة بالنار فكثيرة 
منها الشمس عند اشتداد حرها » وقد روی أنها حلقت من 
النار وتعود إليها . 

ثانيا: آثنارتهدى: 

ورد في الحديث الصحيح عن النبي ت أنه قال :« إذا 
اشد الحر فأبردوا عن الصلاة › فإن شدة الحر من فيح 
جهنم ) > وروی ٠:‏ إذا کان يوم شديد الحر فقال العبد : 
لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليزم › اللهم أجرنى من 
حر جهنم » قال الله لجهنم :إن عبدآمن عبادي قد 
استجار بى منك وقد أجرته› واذا کان يوم شدید البرد › 
فقال العبد :لا إله إلا الله ما أشد برد هذااليسوم › 


اللهم أجرني من زمهرير جهنم ءقال الله جهنم: إن عبدا 
من عبادي قد استجار بي من زمهريرك » وإني أشهدك 
نی قد أجرته » قالوا : وما زمهریر جهنم ؟ قال 4# : بيت 
يلقي فيه الكافر فيتميز من شدة برده » ٠"‏ 

وروی ان رجلا في عهد النبي ته نزع ثيابه ثم تمرغ 
في الرمضاء وهو يقول لنفسه : ذوقي» نار جهنم أشد حرا ء› 
جيفة بالليل بطال بالنهار » فراه النبي تله فقال : يا رسول 
الله غلبتني نفسي › فقال النبي ته ٠:‏ لقد فتحت لك 
أبواب السماء وباهى الله بك الملائكة » " . 

قال ابن رجب : وأما البروز للشمس تعبدا بذلك فغير 
مشروع » فإن النبي ل قال لأبي اسرائيل لما رآه نائماً في 
الشمس » فأمره أن يجلس ويستظل» وكان نذر أن يقوم في 
الشمس مع الصوم» فأمره أن يتم صومه فقط » وإنما يشرع 
البروز للشمس للمحرم كما قال ابن عمر بغ حرم راه قد 


)1( قال ابن رجب : حدیت رفوع رجه عثمان الدارمي وعیره 
(۲) خرجه الطبراني بإسناده . 


۲١ 


استظل : أضح لمن أحرمت له › أي ابرز إلى الضحاء وهو 
خر الس »و كاد حه إا اخ ل يبظ 
فقيل له : لو أخذت بالرخحصة › فأنشد : 
إذا الظل أضحى في القيامة قالصاً 
فوا أُسفاه إن كان سعيك خائباً 
ووا أسفاه إن كان حظْك ناقصاً 
ثالغا : أحوال الأفاضل عظة وتذكرة : 
قال أبو هريرة فة : « نعم البيت الحمام يدخله المؤمن 
فيزيل به الدرن» ويستعيذ بالله فيه من النار » › وكان السلف 
يذ كرون النار بدخول الحمام » فيحدث لهم ذلك عبادة . 
دخل ابن وهب الحمام فسممع تاليا يتلو ‏ وإذ 
يتحاجون في التار ‏ [ غافر : ٤١‏ ] فغشی عليه . 
وتزوج صلة بن أشيم » فدخل الحمام ثم دخل على 


(1) ما راه ابن عمر- با - وغيره لا ينافي جواز الإستظلال بالخيمة 


؟ 
9وو __ صيفض بلامعاصي _ .ووه 


زوجته تلك الليلة فقام يصلى حتى أصبح › وقال ١:‏ دحلت 
الاس غا اذ كرن انار .و خلت الليلة با د کرت به 
الجنة » فلم يزل فكري فيهما حتى أصبحت » . 
وكان بعض السلف إذا أصابه كرب الحمام يقول : 
« يا بر يا رحيم » من علينا وقنا عذاب السموم » 
صب بعض الصالحين على رأسه ماء من الحمام فوجده 
شديد الحر » فبکی وقال : ذ کرت قوله تعالی  :‏ يصب 
من فوق رءوسهم الحميم ‏ [ الحح ]٠١:‏ . 
مر إبراهيم بن دهم بشواء ( لحم یشوی ( فأغمی عليه › 
ولا نی بماء بارد في يوم شديد الحر بكي وقال : تذ كرت 
قول أهل النار  :‏ أن أفيضوا عليتا من الْماء أو مما رزقكم 
الله ) 1 الأعراف : ۰ ] » وقال تعالی وحیل بینهم 
وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم مَن قبل إِنهم كانوا في 
شك مریب 69 4 1 سبأً :٤ه‏ ] . 
ولا حضرت معاذ بن جبل الوفاة قال «٠:‏ اللهم إني 
کتت اخافات وأا اليوم أرجوك » اللهم إنك تعلم أني لم 


۴گ 

أكن أحب البقاء في الدنيا لجري الأنهار › ولا لغرس 
الأشجار » ولكن لظمأ الهواجر "' » وقيام الليل » ومكابدة 
الساعات ومزاحمة العلماء في حلقی الذكر ٠‏ 
العيون ¢ وغارت النجوم› ونامت الجفوك» وأنت حي فيوم ٤‏ 
اللهم هب لي هدى ترده إلى يوم القيامة › إنك لا تخلف 
الميعاد . 
يبكيك ؟ فقال : ما أبكي حرصا على الدنيا » ولا حزعاً 
من الموت » ولكن أبكي على ما يفوتني من ظمأً الهراحر ؛ 
وقيام ليال الشتاء . 

قال الحسن ؛ کانوا- يعني الصحابة - يقولون ٠‏ الحمد 
لله الرفيق الذي لو جع هذا الخلق خلقاً دائماً لا بنصرف 
لقال الشاك في الله: لو كان لهذا الخلق رب لحادثه .ان الله 
قد حادث بما ترون من الاأيات > انه جاءِ بضوءِ طب ما ہیں 


(1) أي الصيام في الأيام الشديدة الحر . 


ووو __ صيضابلامعاصي چ 
الخافقين وجعل فيها معاشاً وسراجاً وهاجاً › ثم إذا شاء 
ذهب بذلك الخلق وجاء بظلمة طبقت ما بين الخافقين › 
وجعل فيه سكناً وخجوماً وقمراً منيراً › وإذا شاء بني بناء 
جعل فيه المطر والرعد والبرق والصواعق ما شاء » وإ شاء 
صرف ذلك الخلق › وإذا شاء جاء ببرد يمّرقف الناس › وإذا 
ب الك راء جر اة افا الاي ات 
الناس أن لهذا الخلق ربا يحادثه بما ترون من ألأيات › 
كذلك إذا شاء ذهب بالدنيا وجاء بالاخر َ 
وقال خليفة العبدي : لو أن الله لم يعبد إلا عن رؤية 
ما عبده أحد» ولكن المؤمنين تفكروا في مجىء هذا الليل 
إذا جاء فملاکل شىء »وطبق کل E‏ ساطان الليلء 
وتفکروا فی والسحاب المسخر بين السماء والأرض ) 
البقرة:٦١]ء‏ وتفكروا في 5 الك الي َجْري في الَحر 
بما ينفع الاس 14 البقرة:٤١٠]‏ › وتفكروا في مجىء 
الشتاء والصيف » فوالله ما زال المؤمنين يتفكرون فيما خلق 
لهم ربهم حتى أيقنت قلوبهم » وحتى كأنما عبدوا الله 


0 


عن رژيته ما رق العارفون ا من الدنيا إلا تد کروا به ما 
وعد الله به من جنسه في الآخرة من كل خير وعافية 
قلوب العارفين لها عون 
ترى مالا يراه اللاطظرون 

رابعا : دنو الشمس من العباد يوم القيامه: 

قال الدكتورعمرسليمان الأشقرفي . القيامة 
الکبری » : 

وتدنو الشمس من رؤوس العباد في ذلك اليوم حتى لا 
یکون بینها وبينهم إلا مقدار ميل واحد ٠‏ دلولا نهم 
مخلوقون خلقاً غير قابل للفناء لانصهروا وذابوا وتبخروا » 
ولكنهم بعد الموت لا يموتون . 

ويذهب عرقهم في الأرض حتى يرويها » ثم يرتفع فوق 
الأرض » ويأخذهم على قدر أعمالهم › ففي صحيح مسلم 
عفادن الود قل ٠‏ ت ر اه ر 
« تدنى الشمس يوم القيامة من الخحلق › حتى تكون منهم 
کمقدار میل » . 


1 
أمسافة الأرض » ام الميل الذي تكتحل به العين . 

قال : ١‏ فيكون الناس على قدر أعمالهم فى العرق › 
فمنهم من يكون إلي كعبيه › ومنهم من يكون إلى 
رکبتیه › ومنهم من یکون إلى حقویه › ومنهم من یلجمه 
العرق إلجاما» . 


CY: 4 ا‎ ٤ 


وهي حيتي اپغای رسام عن این عمر ا »> عن 
لبي تله لإ يوم يقوم التاس لرب الْعالين ) [المطففين:٦]‏ › 
E PEEL‏ 


. ا 


رفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة نة أن 
سول ال ب قال :۱ یعرق الناس يوم القيامة حتى 
(CT) Pr‏ 
يبلغ اذانهم ؛ 
sS‏ 


(FT)‏ ر ااا ري 


کے ___ صیفص بلا معاصي 
e‏ 
عن أبي هريرة تة قال : قال رسو الله ت : ٠‏ ناركم 
ا ا 
جهنم . قالوا : والله إن كانت لكافية ارسول الله . قال : 
فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلها مغل 


)۱( 


حرها » 

شال الغزالي - رحمه الله : 

اها لقال عن سه الور ا هر هة ج رل 
هذه الدنيا المشرفة على الإنقضاء والزوال > دع التفكير فيما 
أنت مرل عنه » واصرف ف العكر إلى رداك فإك أخبرت 
بن النار مورد للجميع » إذ قيل: تز إن نكم إلا راردها 
کان على ربك حتما مُقَضيا 9© ثم ننجي الُذين اتقوا ونذر 
الاين فيها جیا ©© 4 [مريم:٠۷ ]۷١_‏ ف 
a‏ 
قلبك هول ذلك المورد › فعساك تستعد للنجاة منه ٠‏ وتأمل 


() رواه البخاري ومسلم والترمذي ومالك في ١‏ امرصا › 


۴۸ 
دوو ____ صيف بلا معاصي چ٩‏ 
فبينما هم في كربها وأهوالها » وقوفاً ينتظرون حقيقة أنبائها 
وتشفيع شفعائهاء إذ أحاطت بامجرمين ظلمات ذات شعب» 
وأطلت عليهم نار ذات لهم › وسمعوا لها زفيراً وجرجرة 
تعمصح عن دة الغبظ والغضب » فعند ذلك يقن الجرمون 
بالعطب » وجثت الأم على الركب »› حتى أشفق البراء من 
فلان المسوف نفسه في الدنيا بطول الأمل» المضيع عمره في 

سوء العمل فیبادرونه بمقامع من حدیيد › ویستقبلونه بعظائم 

التهديد› ويسوقونه ك العذاب الشديد ( وینکسونه في قعر 
الجحيم › > ویقولون له: [ذق إنك أنت العزيز گرم ) 
[ الدحان:۹٤]‏ › فاسکنوا دار ضصيقة ضيقة الأرجاء > مظللمة 
المسالك » مبهة المهالك › يخلد فيها الأسير › ويوقد فيها 
السعير » شرابهم فيها الحميم > ومستقرهم الجحيم ( 
الزبانية تقمعهم» والهاوية جمعهم › أمانيهم فيها الهلاك › 
وما لهم منها فکال »› قد شدت أقدامهم إلى النواصي 


اياناس ۴۹ 

واسودت وجوههم من ظلمة المعاصي» ينادون من أكنافها › 
ويصيحون في نواحيها وأطرافها : يا مالك قد حق علينا 
الوعيد ء يا مالك قد نضجت منا الجلود » يا مالك أخرجنا 
منها فإانا لا نعود » فتقول الزبانية : هيهات لات حين أمان »› 
ولا حروج لكم من دار الهوان» فاخسأوا فيها ولا تكلمون »› 
ولو رجتم منها لكنتم إلى ما نهيتم عنه تعودون » فعند 
ذلك يقنطون » وعلى ما فرطوا في جنب الله يتأسفون »› ولا 
ينجيهم الندم » ولا يغنيهم الأسف » بل یکبون على 
وجوههم مغلولين › النار من فوقهم › والنار من مختهم 
والنار عن أيمانهم » والنار عن شمائلهم › فهم غرقى في 
النار» طعامهم نار» وشرابهم نارء ولباسهم نار» ومهادهم نارء 
فهم بين مقطعات النيران » وسرابيل القطران » وضرب 
المقامع «وثقل السلاسل › فهم يتجلجلون في مضايقها › 
ويتحطمون في در کاتها › ويضربون بين غواشيها »› تغلي 
به ار عي رر ر ول ر رل ج 
دعوا بالشبور # يصب من فُوق رءرسهم الحميم ® 


و ٣‏ صيف بلا معاصي ...ي٩‏ 
بصهر به ما في بطونهم والْجلود © وهم مقامع من حديد, 
) 1 الحح ١۲۱-۱۹:‏ » تهشم بها جباههم › فينفجر 
الصديد من أفواهم › وتنقطع من العطش أكبادهم › وتسيل 
على الخدود أحداقهم » ويسقط من الوجنات لحومها »› 
وهم مع ذلك يتمنون الوت فلا د a‏ 

سادسا : حر الصيف لم يمنع الأفاضل من غزوة 
تبوك و لاغیرها: 

في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة أمر النبي ڪه 
أصحابه للتهىء لخزو الروم » وكان ذلك بالصيف في وقت 
شديد الحر » وحين طاب للنفس الظل والشمر › وكان 
رسول الله ته قلما يخرج في غزوة إلا كتى عنها وأخبر أنه 
يريد غير الوجه الذي يقصده إلا ما كان من أمر هذه الغزوةء 
فإنه بينها للناس لبعد المشقة وشدة الظروف وكثرة العدو 
حتى يأهبوا لذلك أهبته » وقد سارع الصحابة غم بالتهيؤ 
والإستجابة لهذا الأمر الكريم » واشتدت درجة الحرص إلى 


. إحياء علوم الدين‎ ٠ 


۳۱ 

دو ___ صیفص بلا معاصي _ ۔ وی 
a‏ وکانوا ُهل 
حاحجه وفقر ( ذھبوا ك النبي ل ال الدواب لير لوا 
عليها ا ارعم من 
عر وحرصهم على الأخذ ااا > قال تیال : 
ليس على الضعقاء ولا على المرضى ولا على الّذين لا 
يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على 
المحسنين من سبيل واللّه غفور رُحيم 6 ولا على الْذين إذا 
ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه توا أعينهم 
تفيض من ادمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون © ) 
[ التوب 1۹2۹١:‏ 
ولا تثاقل البعض في بداية الاسر لايات تلهب 
النفوس العامرة بالإإيمان وتقول p:‏ ا اها اذين آمنوا ا 
كم إذا قيل كم انفروا في سبيل الله الاقم إلى الأرض 
أرضيتم باْحيَاة الدنيا من الآخرة فما متاع الْحياة الدنيا في 
الآخرة إلا فليل ©۳ إلا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل 
قوما غیرکم ولا تضروه شيا والله عل کل شيء فُديرٌ ۵© 


إلا تتصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الّذين كفروا ثاني انين 
إذ هما في الْغارإذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ) 
[ التوبة: 4-۸ فأذهبت الآيات ماكان قد ألم بالنفوس 
من الحرص على الدنيا والتثاقل عن القتال . 

ويحكى أن أا خيشمة رجع إلى داره بعد ما انطلق النبي 
ته هو وأصحابه لقتال الروم » فوجد زوجتيه › كلا منهما 
قد أعدت له ظلاً ظليلاً وماءاً بارداً »> فقال لنفسه : ظل 
ظليل وماء بارد وزوجة حسناء ورسول اله ل في الحر 
الفا نساءه بإعداد الزاد والرواحل وانطلق يعدو » فرأى 
النبي ns EE‏ : كن أبا خيثمة فكان هو 
أبو خحيشمة كف . 

کان ط COT IE‏ اف المنافقين في وسط هذا 
التنافس ا » فما لهم ولهذا الحر القاتل › وقلوبهم 
حاوية مس الإيمان بالله ورسوله » ولذلك لم يكن لديهم ا 
أن يتخلفوا وصاروا يتصيدون الاأعذار السخيفة والعلل الواهية 
ثم عملء؛ على تثبيط همم المؤمنين» وفي ذلك يقول تعالى: 


۳۴۳ 


ل لو كان عرضا فريبا وسفرا قاصدا لأتبعوك رلكن بعدت 
gig E ET‏ 
يهلكون سهم والله يعم إنهم لكاذبون €9 4 [العو 
۲ 4[ > وقال :3 ا امار انس ف 
رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر فل نار جهنم أشد حرا لو 
کانوا یفقھون 69 فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثبرا جزاء بما 
کانوا یکسبون 9 7 4 [التوبة: ۸۱- LAY‏ . 

SE‏ ان الحد بن فی ا وا 
ا وا ي ا 
و قتال ۲ ب ا E‏ 
وقال : قد أذنت لك » ولا علم ابنه قوله ذلك لام أباه » 
وقال له : والله ما يمنعك إلا النفاق وسينزل الله فيك قراناً » 


ut 

دجو _____ صيف بلا معاصي کے 
فأخذ نعله وضرب به وجهه » فأنزل الله في شأنه ذلك : 
ل ومنهم من يقول اثذن لي ولا تفعتي ألا في الفعة سقطو 
وإ جهنم لحيطة بالكافرين ® 4 [التوبة: :4۹[ hye‏ 
نزلت الآية قال له ابنه : « ألم أقل لك » فقنال له أبوه : 
١‏ اسکت يالكع لأنت أشد على من محمد» . 

وقد نزلت سور براءة بشأن المنافقين › وهي التوبة › 
والفاضحة » والمدمدمة والمبعثرة » والمقشقشة » وهي أيضاً 
سورة الغذاب » وقد فضحت أحوال المنافقين» ونزل : منهم 
ومنهم ومنهم › ي قول ابن عباس با : حتى خشينا 
ألا تدع أحداً > ل[ ومنهم الدين يؤذون النبي ويقولون هو 
أن ) [العربة: :11[ ومنهم من يقول اذن لي ولا 
تفي 4 SA EEE‏ 
صقن ولنكوتن من الاين © © 4 1 التوبة : ۷١‏ ] 

والمتتبع لأحوال الصحابة الكرام ومن تابعهم بإحسان 
سيجد أن حر الصيف لم يمنعهم من الجهاد في سبيل الله 
ولا من القيام لله بحقه في كل ان وحين . 


۳0 
جو ________ صيف بلامعاصي ‏ __ و٩‏ 
سابعا : مما يؤمر بالصبر فيه على حر الشمس: 

قال ابن رجب. رحمه الله .؛ 

وما يزمر باهر فة غل خر العم ٠‏ الغ ر لهاد في 
الصيف كما قال تعالى عن المنافقين $ وقالوا لا تنفروا 
في الح ر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون © 4 
[التوبة : ]۸١‏ » وكذلك في المشي إلى المساجد للجمع 
والجماعات وشهود الجنائز ونحوها من الطاعات والجلوس 
في الشمس لانتظار ذلك حيث لا يوجد ظل . 

حرج رجل من السلف إلى الجمعة فوجد الناس قد 

سبقوه إلى الظل فقعد في الشمس فاداه رجل من الظل أن 
يدخل إليه فأبى أن يتخطى الناس لذلك ثم ا 
E PE O TEN‏ 
۷ بوكان بعضهم إذا رجع من الجمعة في حر الظهيرة › 
يذ كر انصراف الناس من موقف الحساب إلى الجنة أو النارء 
فإن الساعة تقوم في يوم الجمعة» ولا ينتصف ذلك النهار 
حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النارء 


۳۹ 

9ك صيص بلا معاصي EG,‏ 
قاله ابن مسعود سز وتلا قوله لاحاب الجنة 
hS E‏ ¢ 
الموقف » فإن الشمس تدنو من رؤوس العباد يوم القيامة › 
ويزاد في حرها › وينبغي لن لا يصبر على حر الشمس في 
الدنيا أن يجب من الأغمال ما تورجب صاحبه به دخول 
النار فإنه لا قوة لأحد عليها ولا صبر » قال قتادة وقد ذكر 
شراب اهل جهنم › وهو ماء يسيل من صديدهم من الجلد 
واللحم » فقال : هل لكم بهذا يدان أم”لكم عليه صبر ؟ 
طاعة اللّه هون عليكم » ياقوم فأطيعوا الله ورسوله : 
نسیت لظی عند ارتکانك للهوی 

وانت توقى حر شمس الهواجر 
کانك لم تدفن حمیما ولم تکن 

له فى سياق الموت يوما بحاضر 


رای عمر بن عبد العزيز قوما في جنازة قد هربوا من 


۴۷ 
9ے ___ صيف بلامعاصي ووه 


الشمس إلى الظل وتوقوا الغبار فبكى ثم أنشد : 
من كان حين تصيب الشمس جبهته 
أو الغبار يخاف الشين والشعغا 
ويألف الظل كي يبق بشاشته 
E‏ 
في ظل مقفرة غبراء مظلمة 
يطيل حت الثرى في غمها اللبثا 
مجهزي بجهزازاز تبلغين به 
يانفس قبل الردى لم تخلقي عبغاً 
وما يضاعف ثوابه في شدة الحر من الطاعات الصيام › 
لا فيه من ظماً الهواجر › ولهذا كان معاذ بن جبل يتأسف 
عند موته على ما يفوته من ظماً الهواجر › وكذلك غيره 
من السلف . 
وروی عن أبي بكر الصديق مرف أنه کان يصوم في 
الصيف ويفطر في الشتاء » ووصى عمر رة عند موته 


۳۸ 
دجو ____ صيیص بلا معاصي __.۔۔۔ پک٩‏ 
ابنه عبد الله فقال له : عليك بخصال الإيمان وسمى أولها 
الصوم في شدة الحر في الصيف» قال القاسم بن محمد : 
كانت عائشة وها تصوم في الحر الشديد .قيل له : ما 
حملها على ذلك ؟ قال : كانت تبادرالموت › وكان 
مجمع التيمى يصوم في الصيف حتى يسقط »كانت بعض 
الصالحات تتوخحى أشد الأيام حراً فتصومه فيقال لها في 
ذلك » فتقول : إن السعر إذا رخص اشتراه كل أحد › تشير 
إلى أنها لا تؤثر إلا العمل الذي لا يقدر عليه إلا قليل من 
لناس لشدته عليهم » وهذا من علو الهمة » كان أبو موسى 
الأشعري في سفينة فسمع هاتفا يهتف: يا أهل الم ركب 
قفوا يقولها ثلاثاً » فقال ابو موسی :يا هذا كيف نقف ألا 
ترى ما نحن فيه كيف نستطيع وقوفاً ؟!! فقال الهاتف : 
ألا أخحبركم بقضاء قضاه الله على نفسه ؟ قال : بلى » 
أخبرنا قال : فان الله قضى على نفسه أنه من عطش نفسه 
له في يوم حار كان حقاً على الله أن يرويه يوم القيامة ء 
فكان أبو موسى يتوخى ذلك اليوم الحار الشديد الحر الذي 


۳۹ 


قال كعب أن الله تعالى قال لموسى : أني آليت على 
نفسي أنه من عطش نفسه لي أن أرويه يوم القيامة › وقال 
غيره مكتوب في التوارة طوبى لمن جوع نفسه ليوم الشبع 
الاكبر طوبى لمن عطش نفسه ليوم الرى الاكبر › قال 
الخمر في الجنة تعاطيه الكأس في أنعم عيشة ؟ أتدري أي 
يوم زوجنيك الله إنه نظر إليك في يوم صائف بعيد ما بين 
الطرفين وانت في ظما هاجرة من جهد العطش » فباهى 
بك الملائكة وقال : انظروا إلى عبدي ترك زوجته ولذته 
وطعامه وشرابه من أجلي > رعبة فيما عندي اشهدوا أي قد 

لما سار عامر بن عبد قيس من البصرة إلى الشام »كان 
قال : حاجتي أن ترد على من حر البصرة لعل الصوم أن 
یشتد على شیئاً فإنه يخف على في بلادکم . 


نزل الحجاج في بعض أسفاره بماء بين مكة والمدينة 
فدعا بغذاءه ورأى أعرابياً فدعاه إلى الغذاء معه فقال : 
دعاني من هو خير منك فأجبته › قال : ومن هو قال : الله 
تعالى دعاني إلى الصيام فصمت › قال في هذا الحر 
الشديد؟! » قال : نعم »> صمت ليوم أشد منه حراً » قال : 
فأفطر » وصم غد » قال : إن ضمنت لي البقاء إلى الغد › 
قال : ليس ذلك لى » قال : فكيف تسألني عاجلاً بأجل لا 
تقدر عليه ؟!! . 

خرج ابن عمر في سفر معه أصحابه » فوضعوا سفرة 
لهم » فمر بهم راع فدعوه إلى أن يأكل معهم » قال : إني 

ئم » فقال ابن عمر : في مثل هذا اليوم الشديد حره 
وأنت بين هذه الشعاب في آثار هذه الخنم » وأنت صائم › 
فقال : أبادر أيامي هذه الخالية فعجب منه ابن عمر › فقال 
له ابن عمر : هل لك أن تبيعنا شاة من غنمك ونطعمك 
من لحمها ما تفطر عليه ونعطيك ثمنها ؟ › قال : إنها 
ليست لي » إنها لمولاي قال : فما عسيت أن يقول لك 


9ے صيفص بلا معاصي کک 
مولاك إن قلت أكلهاالذئب » فمضى الراعي وهو رافع 
أصبعه إلى السماء » وهو يقول : فأين الله ؟ » فلم يزل ابن 
عمر يردد كلمته هذه › فلما قدم المدينة بعث الى شيد 
الراعي فاشتری منه الراعي والغنم فأعتق الراعي ووهب له 
الغنم . 

نزل روح بن زنباع منزلا بين مكة والمدينة في حر شدید› 
فانقض عليه راع من جبل فقال له: ياراع هلم إلى الغذاء » 
قال : إني صائم › قال : أفتصوم في هذا الحر ؟! › قال : 
أفأد ع أيامي تذهب باطلا » فقال روح الفك ضت امك 
ياراعي إذ جاد بها روح بن زنباع . 

وکان ابن عمر یصوم تطوعاً فیغشی عليه فلا يفطر › 
لا بأس أن يبل ثوباً يتبرد به » ويصب عليه للماء » كان 
النبي ته بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم » وكان 
أبو الدرداء يقول : صوموا وما دید حره لحر بوم الور ٤‏ 


ووو“ __ صيضابلامعاصي ٠‏ چ 
وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور » وفي 
الصحيحين عن أبي الدرداء تة قال : لقد رأيتنا مع 
رسول الله ته في بعض أسفاره في اليوم الحار الشديد الحرء 
وإن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر › وما في 
القوم أحد صائم إلا رسول الله ته وعبد الله بن رواحة › 
وفي رواية : إن ذلك كان في شهر رمضان . 

لا صبر الصائمون لله في الحر على شدة العطش والظماًء 
أفرد لھم باباً من أبواب الجنة » وهو باب الريان » من دخل 
شرب » ومن شرب لم يظماً بعدها أبدا » فإذا دخلوا أغلق 
على من بعدهم فلا يدخل منه غیرهم . 

ثامناً : الصواعق والرياح الحارة تذكر بالنار : 

قال ابن رجب رحمه الله : 

وقد حخدث أحياناً حنوادث غير معتادة تذكر انا 
CE NENE‏ »قال الله تعالى : 
ويرسل الصواعق في فيصيب بها من يشاء ‏ [الرعد:١٠].‏ 

وقد روى أن الصواعتق قطعة من نار تطير من في الملك 


4۳ 
9ے صيیفص يلا معحاصي 


الذى يزجر السحاب عند اشتداد غعضبه › وقال الله تعالی : 
إفأصابها إعصار فيه نار فاحترقت [البقرة: ]۲٠١‏ 
والإعصار الريح الشديدة العاصف التي فيها نار › والصر 
اع ال ار رف عات اه ال ق ي ا 
كلهم › فامطرت علیهم نارا فاحرقوا كلهم > فکل هذه 
جهنم وانموذجها . 

وما يدل على الجنة والنار ايضاً ما يعجله الله في الدنيا 
ويشهدونه بقلوبهم نما لا يحيط به عبارة ولا حصره إشارة › 
حتی قال بعضهم : إنه لتمر بي أوقات أقول : إن کان آهل 
الجنة في مثل ما أنا فيه فإنهم في عيش طيب . 

قال أبو سليمان ؛ أهل الليل في ليلهم ألذ من آهل 


$1 
کرد ORE, e‏ 
جنة الدنيا ا ان قال الله تعالی e‏ 
LO EC E E‏ 
[النحل: ۹۷] > قال الحسن : نرزفه طاعة يجد لذتها في 
قلبه » أهل التقوى في نعيم حيث كانوا في الدنيا » وفي 
البرزخ وفي الأحرة : 

اليش عيشهم والملك ملكهم 
ما الناس إلاههوا بانوا أو اقتربوا 
اما آهل المعاصي والإإعراض عن الله فان الله يجعل لهم 
في الدنيا من انموذج عقوبات جهنم اف ا 
وحرجه ونکده > وعما يعجل لهم من عقوبات المعاصي في 
الجحيم المعجلة لهم ثم ينتقلون بعد هذه الدار إلى أشد من 
ذلك وأضيق» ولذلك يضيق على أحدهم قبره حتی تختلف 
فيه أضلاعه ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من سمومها قال 


40 

کي ب صيص بلا معاصي _ ۔ ی؟؟ 
لله تعالى : لإ ومن عرض عن ذكري فإ له معيشة ضنكا ) 
[ طه ]۱۳٤:‏ > وورد في الحديث المرفوع تفسیرها بعداب 
ار ا د ر ا و ي > قال 
الله تعالی : [ وإذا ألقوا منها مكانا ضيّقا مقرنين دعو 
هنالك ثبورا © لا تدعوا اليم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا 
کنیرا ٥۵‏ [ الفرقان : ٠٤-١۳‏ ] 

تاسعا : الحمى في النار تدل على وجود النار : 

قال این رجب .۔ رحمه الله. ؛ 

وما يدل أيضاً في الدنيا على وجود النار الحمى التي 
تصيب بني ادم» وهي نار باطنة فمنها نفحة من نفحات 
E‏ ؛ ومنها نفحة من زمهريرها » وقد روى في 
حدیٹث أخرجه ا اذ وان > ماجەه ‹ نها حظ الؤمن 
ا > وإذا طهر المؤمن من 
ذنوبه في الدنيا لم يجد حر النار إذا مر عليها يوم القيامة › 


٦ 

فمن طهر من الذنوب ونقى منها في الدنيا جاز على 
الصراط كالبرق الخاطف والريح » ولم يجد شيعا من حر 
النار » ولم يحس بها فتقول النار للمؤمن: جز يا مؤمن › 
فقد أطفاً نورك لهبي . 

وفي حديث جابر المرفوع في مسند الإمام أحمده أنهم 
يدخلونها فتکون علیھم برداً وسلاما کما کانت على 
إبراهيم حتى إن للنار ضجيجاً من بردهم » . 

ومن أعظم ما يذكر بنار جهنم النار الي في الدنيا ء 
قال الله تعالى : ل نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للْمقوين 
© فسبح باسم ربك العظيم 9© 1 الواقعة V4:‏ 1. 

عاشرا : نار الدنيا من أعظم ما يذ كر بنار جهنم : 

قال ابن رجب رحمه الله ؛ 

مر ابن مسعود بالحدادين» وقد أخرجوا حديداً من النار › 
فوقف ينظر إليها ويبكي »› وروى عنه أنه مر على الذين 
ينفخون الكير فسقط . 

وكان أويس يقف على الحدادين فينظر إليهم كيف 


ووو .___ صيضبلامعاصي ٣‏ عي 
ا ا 
وكدلك الربيع بن خيثم . 

وكان كثير من السلف يخرجون إلى الحدادين ينظرون 
إلى ما يصنعون بالحديد » فيبكون ويتعوذون باللّه من النار › 
ورأى عطاء السليمي امرأة قد سجرت تنورها فغشى عليه › 
قال الحسن : کان عمر ربما توقد له النار ثم يدني يده منها 
ثم يقول : يا ابن الخطاب هل لك على هذا صبر ؟!› 
كان الأحنف بن قيس يجىء إلى المصباح فيضع أصبعيه 
فيه ویقول حسن ثم يعاتب نفسه على ذنوبه . 

أجج بعض العباد ناراً بين يديه وعاتب نفسه فلم يزل 
یعاتبها حتی مات . 

نار الدنيا جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم وغسلت 
بالبحر مرتين حتى أشرقت وخف حرها » ولولا ذلك ما 
انتفع بها أهل الدنيا وهي تدعو إلى الله أن لا يعيدها إليها . 

ت أهل النار منها إلى نار 
الدنيا لقالوا : فيها فيها ألفي عام يعني أُنهم کانوا ينامون فيها 


1 
صيفً بلا معاصي پچ 


ویرونها بردا > کان عمر يمول : أكثروا ذ كر النار › فان حرها 
شديد » وإن قعرها بعيد › وإن مقامها حديد . 


ووو 


ركان اين غر ا وغيرة هن الشلف: إذا شربوآهاءا 
بارداً بكوا وذكروا أمنية أهل النار » وأنهم يشتهون للماء 
E RN‏ لأهل 
الجنة : م أفيضوا علَينا من المَاء أو مما رركم اله قالوا 
إن الله حرّمَهمًا على الكافرين ى 4 [ الأعراف:٠٥‏ ] 
»والمصيبة العظمى حين تطبق النار على أهلها › وييأسون 
من الفرج وهو الفزع,ٍ الأ كبر الذي يأمنه أهل الجنة ¥ إن 
الذين سبقت لهم ما الحسنى ‏ [ الأنبياء :11° 
أو اع ا ا 
مير ا اا رد اخ 
شزابهم المهل فى قعرها 
إذا حالفوا الرسل وماصدقوا 


4۹ 


E E ET 
فى لجح المهل وقذ أغرقوا‎ 

قد كنتموخوفتموحرها 
لكن من النيران لم تفرقو 

و اا ان واو 
شرارها من حولهامحدق 

وققيل للنيران ان اجا 
وا ا نان ا و 
الحادى عشر:ما نزل من القرآن صيفاً وما نزل شتاء: 
لم يحظ كتاب بما حظى به القران الكريہ » فقد عنى 
الغلماء ابات الله عناية فائقة فتتبعوها ا کما سشغوا 
القران سورة سورة لترتيبها وفق نزولها مراعين في ذلك 


يجمعوك بين الزمان واکان والخصضاب . 


قال ابن مسعود روه :+ )» والله الذي ا إله غیره ما ما نزلت 
سورة مء, كتاب الله إلا مأنا أعلم أين :را -.؟ آي 
أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه » "“ 

وقال ا القاسم اللحسن بن محمد بن حبیب النيسابوري 
في كتاب« التنبيه على فضل علوم القرآن » :« من شرف 
علوم القران علم نزوله وجهاته » وترتيب ما نزل بمكة 
والمدينة » وما نزل بمكة وحكمه مدني › وما نزل بالمدينة 
وحکمه مکي > وما نزل بمكة في أهل المدينة > ومانزل 
بالمدينة في أهل مكة > وما يشبه نزول المكي في المدني وما 
بیت المقدس « وما رل رالطائف > وما نزل بالحديىية > وما 
نزل ليلا وما رل نهاراً ( وما مشبعاً ١‏ اکسشنورة الانعام € 
وما نزل مفرداً » والآيات المدنيات من السور المكية › 
والايات اللكيات في السور المدنية » وما حمل من مكة إلى 


(۱) أخرجه البخارى . 
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المدينة » وما حمل من المدينة إلى مكة » وما حمل من 
المدينة إلى أرض الحبشة» وما نزل مجملاء وما نزل 
مفسراً » وما اخحتلفوا فيه » فقال بعضهم: مدني وبعضهم : 
مكي » فهذه خحمسة وعشرون وجهاً من لم يعرفها » ويميز 
بينها » لم يحل له أن يتكلم في کتاب الله تعالی» ١.‏ . ه. 

وقد كان من جملة ما تتبعه العلماء ما نزل صيفا 
وشتاءَء ويمثلون لها نزرل صيفا بآية الكلالة التي في آخر 
سورة النساء» فعن عمر صرت ١:‏ ما راجعت رسول الله ل 
في شىء ما راجعته في الكلالة » وما أغلظ في شىء ما 
أغلظ لي فيه » حتى طعن بإصبعه في صدري › وقال 
يا عمر ٠:‏ ألا تكفيك آية الصيف التى فى آخر سورة 
اللساءء .أده 7" ا 

ومن أملة الآيات التي نزلت في غزوة تبوك › فإنها 
كانت في الصيف في شدة الحر كما في القرآن نفسه » 
ويمثلون للشتائي بايات حديث الإفك في سورة النور › 


(1) رواه مسلم : 


of 
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قال تعالی : إن الّذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا 
تحسبوہ شرا کم بل هو خیر کم لکل امرئ نهم ما 
اكحَسّب من الإم والّذي تولى كبره منهم لَه عذاب عظيم 
© ولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم 
يرا وقالوا هذا إفك مبين ©6 لولا جاءوا عليه بأربعة 
شهدا ءفإذ نم يأثوا بالشهداء فوك عند الله هم الكاذبون 

© وولا فصل الله علَيكم ورَحَمَكَه في لديا والآخرة 
سكم في ما ضحم فيه عاب عظيم 9 إذ ت 
ألسنتکم وتقولون بأفواهکم ما لیس لٌکم به عم وتحسبونه 
هنا وهو عند الله عظيم 63 وولا إذ س معت موه فم م 
يكون لتا أن تكلم بهذا سبْحانك هذا بان عظيم © 
بعکم الله أن تعودوا لفل بدا إن كعم مؤمدین ® ويسین 
اله كم الآيات والله عليم حكيم 0© إن الّذين بحبون أن 
تشيع الفاحشة في الّذين آموا لهم عذاب أليم في الدنيا 
والآخرة والله يعم وأتعم لا تعلمون ® وولا فضل الله 
عليكم ورحمته وان الله رءوف رحيم 9 يا أيها الّذين آمنوا 
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لا تخبعوا خطوات الشيطان ومن يبع خطوات الشبطان فإنه 
يأمر بالفحشاء والْمنکر وولا فضل الله علیکم ورحمته ما 
زک منکم من أحد أبدا وکن الله يزكي من یشساء وال 
سميع عليم 0© ولا يأتل أولوا الفضل منكم رالسَعة أن 
يۇتوا ولي اقرب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله 
وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر لله لکم رالله غفور 
رحیم 9 إن لين يرمون المحصات الغافلات المؤمنات 
لعنوا في الدنيا والآخرة ولّهم عذاب عظيم 2© يوم تشهد 
عه الوم رادب ارجام ییا کارا رن ل 
يومشذ يوفيهم الله دينهم احق ويعلسون أن الله هو الح 
اأمبين 9© الْخَبيغات للحبيثين والخبيشون للخبيغات 
والَيّبات للطْيّبين والطيّبون للطَيّبات أولئك مبرءون مم 
قولوت لهم مخفرة ورزق کرم 3 ) 1 الور iN.‏ 
ففي الصحيح عن عائشة فة ١‏ اا ت ی ب 
شات » » ومن أمشلته الابات التي في غزوة الخندق من 
سورة الأحزاب حيث كانت فى شدة الد ودا عا 


04 نتا بلاس 

وغيره مخقق قوله تعالى: ‏ إا نحن نزلنا الذكر ونا لَه 
حافظون © 4 [ الحجر ٩:‏ ] . 

الثانى عشر : من نصيحة ابن الوزى لولده› 
وهی نصيحة لك : 

وانظر يابني إلى نفسك عند الحدود » فتلمح كيف 
حفظك لها » فإنه من راعى روعي » ومن أهمل ترك . 

إني لأذكر بعض أحوالي لعلك تنظر إلى اجتهادي 
وتسأل الموفق لي » فإن أكثر الإنعام على لم يكن بكسبي » 
وإنما هو من تدبير اللطيف بي . 

فإني أذكر نفسي ولي همة عالية » وأنا في المكتب ابن 
ست سنين » وأنا قرين الصبيان الكبارء قد رزقت عمقلا وافراً 
في الصغر يزيد على عمقل الشيوخ » فما أذكر أني لعبت 
E E‏ 
أني كنت ولي سبع سنين أو نحوها أحضر رحبة الجامع » 
فلا أتخير حلقة مشعبذ » بل أطلب المحدث » فيتحدث 
بالسير فأحفظ جميع ما أسمعه وأذهب إلى البيت فأكتبه . 


00 


ولقد وفق لي شيخنا أبو الفضل ابن ناصر رحمه الله » 
وكان يحملني إلى الشيوخ فأسمعني المسند وغيره من 
الكتب الكبار » وأنا لا أعلم ما يراد مني » وضبط لي 
مسموعاتي إلى أن بلغت » فناولني ثبتها › ولازمته إلى أن 
نوی رخمة اف قات رة جيك ولقل.. 

ولقد كان الصبيان ينزلون إلى دجلة ويتفرجون على 
الجسر » وأنا في زمن الصغر آخذ جزءاً أقعد حجزة من 
الناس إلى جانب الرقة فأتشاغل بالعلم ثم لهمت الزهد 
فسردت الصوم » وتشاغلت بالتقلل من الطعام › وألزمت 
نفسي الصبر فاستمرت شمرت ولازمت وعالجت السهر › 
ولم أقنع بفن من العلوم » بل كنت أسمع الفقه والوعظ 
والحديث وأتبع الزهاد › ثم قرأت اللغة ولم اترك أحداً ممن 
یروی ویعظ » ولا غریاً يقدم إلا وأحضره : تخیر الفضائل › 
وكنت إذا عرض لي أمران أقدم في أغلب الأحوال حق 
الحق فأحسن تدبيري وتربيتي» وأجراني على ما هو الأصلح 
لي » ودفع عني اأ رانا ومن يکيدني » وهيأً لي 


0۹ 
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۶ صيص بلا معاصي __ ۔ ر 
اساب الغلم :ت إلى الب ن جيف لا اخس ؛ 
ورزقني الفهم وسرعة الحفظ والخط وجودة التصنيف ولم 
يعوزني شيعا من الدنيا » بل ساق إلى من الرزق مقدار 
الكفاية وأزيد » ووضع لي من القبول في قلوب الخلق فوق 
الحد » وأوقع كلامي في نفوسهم فلا يرتابون بصحته › وقد 
أسلم على يدي نحو من مائتين من أهل الذمة » ولقد تاب 
في مجالسي أكثر من مائة الف » وقد قطعت أكشر من 
عشرين ألف سالف ما يتعاناه الجهال . 

ولقد كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث فينقطع 
نفسي من العدو لكلا أسبق »وكنت أصبح وليس لي مأكل» 
وأمسي وليس لي مأكل » ما أذلني الله لخلوق قط ولكنه 
ساق رزقي لصيانة عرصي . 

ولو شرحت أحوالي لطال الشرح »› وها آنا قد ترى ما 
الت حالي إليه وأا أجمعه لك في كلمة واحدة.» وهى 
قوله تعالی : # واتقوا الله ويعلّمكم الله [البقرة: ۲۸۲]. 

فانتبه ياہني لنفسك› واندم على ما مضى من تفريطك › 
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واجتهد في لحاق الكاملين ما دام في الوقت سعة › واسق 
غصنك » ما دامت فيه رطوبة › واذ كر ساعتك التي ضاعت 
فكفي بها عظة » ذهبت لذة الكسل فيها وفاتت مراتب 
الفضائل . 

وقد كان السلف الصالح رحمهم الله يحبون كل فضيلة 
ويبكون على فوات واحدة منها . 

قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله : دخلنا على عابد 
مریض » وهو ینظر إلى رجلیه ویبکی»› فقلنا :مالك تبکی؟ › 
فقال : ما اغبرتا في سبیل الله » وبکی اخر فقالوا : ما 
ببكيك ؟ فقال : على يوم مضى ما صمته › على ليلة 
ذهبت ما قمتها . 

اعلم يابني ان الأيام تبط اغات .والساغات فط 


أنفاساً »> وكل نفس خزانة » فاحذر أن يذهب نفس بغير 
شىء » فترى في القيامة خزانة فارغة فتندم وقد قال رجل 
لعامر بن عبد قيس: قف أكلمك » فقال : أمسك الشمس»› 
وقعد قوم عند معروف رحمه الله فقال : أما تريدون أن 


0۸ 

دوو ____ صيف بلا معاصي _ .وک 
تقوموا ؟ فان ملك الشمس يجرها لا يفتر . 

وفي الحديث: ١‏ من قال سحا الله العظيم وبحمده › 
غرست له بها نخلة فى الجنة » فانظر إلى مضيع الساعات 

وقد كان السلف يغتنمون اللحظات › فكان كهمس 
رحمه الله يختم القرآن كل يوم وليلة ثلاث مرات » وكان 
أربعون رجلا من السلف يصلون الصبح بوصوء العشاء »› 
هجعت هجعة خفيفة ثم قامت فزعة وقالت لنفسها : النوم 
في القبر طويل . 

ومن تفكر في الدنيا و أن يو جد رای مدة طويلة › فاذا 
تفكر فيها بعد أن يخرج منها رى مدة طويلة » وعلم أن 
اللبث في القبور طويل » فإذا تفكر في يوم القيامة علم أنه 
خحمسون ألف سنة » فإذا تفكر في اللبث في الجنة أو التار 
علم أنه لا نهاية له » فإذا عاد إلى النظر في مقدار بقائه في 
الدنيا فرضنا ستين سنة مثلاً » فإنه مضي منها ثلاثون سنة 


رضت اڈ ایی e‏ 

في النوم › ونحو من خحمس عشرة في الصبي › فإذا حسب 
الباقي کان اکٹرہ ه في الشهوات والمطاعم والمكاسب فاا 
حلص ما للأخرة وجد فيه من الرياء والغفلة كثيراً » فبماذا 
تشترى الحياة الأبدية وإنما الثمن هذه الساعات ؟ 

ولا يؤيسك يا بني من الخير ما مضى من التفريط › فإنه 

قد انتبه خلت كثير بعد الرقاد الطويل » فقد حدثني الشيخ 
أبو حكيم عن قاضي القضاة الشيخ أبي الحسن الدامغاني 
رحمه الله » قال : كنت في صبوتي متشاغلاً بالبطالة غير 
ملتفت إلى العلم » فأحضرني أبي أبو عبد الله رحمه الله 
تعالى » وقال لي : لست أبقي لك أبداً » فخذ عشرين ديناراً 
افتح لك د کان خباز وتكسب» فقلت له: ما هذا الكلام؟ › 
قال : فافتح د کان بزاز » فقلت : كيف تقول لي هذا ونا 
ابن قاضي القضاة عبد الله الدامغاني ؟ قال : فما أراك 
تطلب العلم؟ فقلت : اذكر لي الدرس الساعة» فذكر لي › 
فأقبلت على التشاغل بالعلم » فعند ذلك أقبلت على 
الإشتغال بالعلم واجتهدت ففتح الله تعالى . 


وحكى لي بعض أصحاب أبي محمد الحلواني رحمه الله 
قال : مات أبي وأنا ابن إحدى وعشرين سنة » وكنت 
موصوفاً بالبطالة» فأتیت آتقاضی بعض سکان دار قد ورثتهاء 
فسمعتهم يقولون: جاء المدبر » أي الربيط »› فقلت لنفسي : 
يقال عني هذا ؟ فجفت إلى والدتي فقلت : إذا أردت طلبي 
فاطلبيني من مسجد الشيخ أبي الخطاب »› ولازمته فما 
حرجت إلا للقضاء » فصرت قاضياً مدة « قلت » : ورأیته 
آنا وهو يفتي ویناظر . 

فالزم نفسك يابني الإنتباه عند طلوع الفجر ولا تتحدث 
بحديث الدنيا » فقد كان السلف الصالح رحمهم الله لا 
نكلمون في ذلك ارقت من اسر الدتاء وقل غدل 
نتباهك من النوم : ١‏ الحمد لله الذي أحياني خا ما أماتني 
وإليه النشور » الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على 
الأرض إلا بإذنه » إن الله بالناس لرؤوف رحيم » . 

نم قم إلى الطهارة واركع سنة الفجر » واخرج إلى 
اللسجد خاشعاً وقل فى طريقك : « اللهم إني أسألك بحق 
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السائلين عليك وبحق ممشاي هذا » أني لم أخرج أشراً ولا 
بطر ولا رياء ولا عة رجت انقاع خط ۽ وابتغاء 
مرضاتك» أسألك أن ججيرني من النار» وأن تغفر لي ذنوبي » 
ائه ل فر الذو ب اا انتة: 

واقصد الصلاة إلى يمين الإمام » فإذا فرغت من الصلاء 
فقل ٠:‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له › له الملك له 
الحمد ج ر ا ر ویو کی کل ی 
قدیر ٩‏ عشر مرات » ثم سبح عشراً » واحمد عشراً » وکبر 
عشرا » واقرأً آية الكرسي › واسأل الله سبحانه قبول الصلاة » 
فإن صح لك › فاجلس ذاكراً الله تعالى إلى أن تطنع 
الشمس وترتفع › ثم صل وترکع ما کتب لك » وإن کان 
ٹمان ر كعات فهو حسن . 

الثالث عشر : رحله الشتاء والصيف : 

a E E 
e بجيش أبرهة من أهل الحبشة »ثم * ل‎ 
أي‎ ٠ 1۲ ٠١ : إلافهم رة الناء وليف )1 قري‎ 
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فعلنا ذلك بأصحاب الفيل نعمة منا على قريش › وذلك آن 
قریشاً كانت تخرج في جارتها » > فلا یغار علیها ولا تقرب 
في الجاهلية » يقولون : هم أهل بيت الله عز وجل » حتى 
جاء صاحب الفيل ليهدم الكعبة » ويأخذ حجارتها فيبني 
بها بيتاً في اليمن يحج الناس إليه» فأهلكهم الله عز وجلء 
فذكرهم نعمته › أي فجعل الله ذلك لإيلاف قريش » أي 
ليألفوا الخروج ولا يجترا عليهم » وهو معنى قول مجاهد 
وابن عباس » وكانوا يشتون بمكة ويصيفون بالطائف › وفي 
معنى قوله تعالى : ( إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ) 
قال مجاهد : لا يشق عليهم رحلة شتاء » ولا صيف منة 
ن 

وقال الأزهري : إن قريشاً كانوا سكان الحرم » ولم 
يكن لهم زرع ولا ضرع › وكانوا يميرون في الشتاء 
والصيف امنين » والناس يتخطفون من حولهم فكانوا إذا 
عرض لهم عارض قالوا : « نحن اهل حرم الله » فلا 
عرض الناس لهم » . 
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وكانت رحلتهم في الشتاء إلى اليمنء وفي الصيف إلى 
الشتاء للتجارات » وذلك لان بلاد 2 حامية » وبلاد 
الشام باردة » وعن ابن عباس قال : كانوا يشتون بمكة 
لدفغها » ويصيفون بالطائف لهوائها » وهذه من أجل النعم 
أن يكون للقوم ناحية حر تدفع عنهم برد الشتاء » وناحية 
برد تدفع عنهم حر الصيف › فذكرهم الله تعالى هذه 
النعمة »قال مالك : الشتاء نصف السنة » والصيف نصفها › 
وقال قوم : الزمان أربعة أقسام : شتاء » وربيع » وصيف › 


وخريف » أو هو شتاء وصيف » وقيظ وخريف . 

قال القرطبی ؛ لا امتن الله تعالى على قريش برحلتين 
شتاءاً » وصيفاً » کان فيه دليل على جواز تصرف الرجل 
في الزمانين بين محلين › يكون حالهما في کل زمان انعم 
من الأخر » كالجلوس في امجلس البحري في الصيف › 
رفي القبلي في الشتاء › وفي اتخاذ البادهنجات ١‏ منفذ 
جو ار وا اريه رل رال ارت للت 

ٹم امرهہ الله تعالی بعبادته وتوحیده لأجل إيلافهم 


14 
9و _ صيف بلا معاصي ووه 


ا فل (فليعبدوا رب هذا ايت © الذي 
أطعمهم من جوع وآمتهم من خرف ( 4[ و 


الي اي اه ال اه ا س اال 


يعبدوه ثر نعمه فلیعبدوه لشن هذه الواحدة التي هي 


نعمة ظاهرة . 
الرابع عشر : السلف وحفظ الوقت فى الصيف 
والشتاء: 


جاء في كتاب د أين نحن من أخلاق السلف» ما نصه: 
6 روى الأعمش عمن حلثه قال ا ي 

مسعود کر کت ی کات ا اة ا 

ا ا 
احرة ولا دنيا » . 

وعن الحسن البصري نة قال ٠:‏ ابن ادم إنما 
أت أيام ؛ كلما ذهب يوم ذهب بعضك » 

ومن كلام الحسن أيضاً في موعظة أصحابه يزهدهم 
بها في الدنيا ويرغبهم في الأخرة قوله ٠:‏ ولا يلهينك 


10 
دوو _____ صيفص بلا معاصي  _‏ وک 
الماع القليل الفاني › ولا تربص بنفسك فهي سريعة 
الإنتقاص من عمرك › فبادر أجلك » ولا تقل غداً غداً 

فإنلك لا تدري متى إلى الله تصير » . 

هرمن جمیل کلام الح ا ن 
طويل كتبه إلى عمر بن عبد العزيز وة قوله : لاصفن 
لك الدنيا » ساعة بين ساعتين» ساعة ماضية › وساعة آتية › 
وساعة أنت فيها › فأما الماضية والباقية فليس جد لراحتهما 
لذة » ولا لبلائهما ألما » وإنما الدنيا ساعة أنت فيها 
فخدعتك تلك الساعة عن الجنة وصيرتك إلى النار › وإنما 
اليوم إن عقلت ضيف نزل بك وهو مرل عنك › فإن 
أحسنت نزله وقراه شهد لك وأثنى عليك بذلك وصدق 
فيك » وإن أُسأت ضيافته ولم خسن ثراه حال في عينيك › 
وهما يومان بمنزلة الأخحوين نزل بك أحدهما فأسأت إليه 
ولم خسن قراه فيما بينك وبينه » فجاءك الاخر بعده فقال: 
إني قد جفتك بعد أحى فإن إحسانك إلى يمحو إساءتك 
إليه» ويغفر لك ما صنعت فدونك إذا نزلت بك وجئتك 


1٦ 
بعد أخي المر تخل عنك» فلقد ظفرت بخلف منه إن عقلت›‎ 
فدارك ما قد أضعت» وإن ألحقت الآخر بالأول فما أخلقك‎ 
أن تهلك بشهادتهما عليك » إن الذي بقي من العمر لا‎ 
تمن له ولا عدل › فلو جمعت الدنيا كلها ما عدلت يوماً‎ 
بقي من عمر صاحبه» فلا تبع اليوم ولا تعدله من الدنيا‎ 
بغير ثمنه » ولا يكونن المقبور أعظم تعظيماً لما في يديك‎ 
منه وهو لك» فلعمري لو أن مدفوناً في قبره قیل له : هذه‎ 
الدنيا أولها إلى آخرها جعلها لولدك من بعدك يتنعمون فيها‎ 
من وراءك» فقد كنت وليس لك هم غيرهم» أحب إليك‎ 
أم يوم تترك فيه تعمل لنفسك لاختار ذلك » وما كان‎ 
ليجمع مع اليوم شيعا إلا احتار اليوم عليه رغبة فيه‎ 
ا اتر غل اا يع وات‎ ٠ ال‎ 
أضعاف ما وصفت لك وأضعافه يكون لسواه إلا اختار‎ 
الساعة لنفسه على أضعاف ذلك يكون لغيره بل لو اقتصر‎ 
على كلمة يقولها تكتب له وبين ما وصفت لك وأضعافه‎ 


£ ‌ 
(۱) آي خير بینها وبين أضعاف ما وصف یکون لغیره من أحبابه . 


۹۷ 


لاختار الكلمة الواحدة عليه › فانتقد اليوم لنفسك وأبصر 
الساعة وأعظم الكلمة واحذر الحسرة عند نزول السكرة › 
ولا تأمن أن تكون لهذا الكلام حجة » نفعنا الله وإياك 
بالموعظة › ورزقنا ولياك حير العواقب »› والسلام عليك 
ورحمة الله وبر كاته . 

6 رال ارقا الت فيد ارجم هي ان ى 
حاتم - عن اتفاق كثرة السماع له وسؤالاته لابيه › فقال : 
ربما كان يأكل وأقرأً عليه » ويمشي وأقرأً عليه » ويدخل 
الخلاء وأقرأً عليه ءويدخل البيت في طلب شىء وأقرأً عليه . 

#وقال الرازى :وسمعت على بن أحمد الخوارزمي يقول: 
سمعت عبد الرحمن بن أيي حاتم يقول : كنا بمصر سبعة 
أشهر ءلم نأكل فيها مرقة »كل نهارنا مقسم جالس الشيوخ» 
وبالليل : النسخ والمقابلة » قال : فأتينا يوماً أنا ورف 
شيخاً » فقالوا :هو عليل» فرأينا في طريقنا سمكة أعجبتنا 
فاشتريناه » فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس فلم 
يمكنا إصلاحه »ومضينا إلى الجاس فلم نزل حتى أتى عليه 


1۸ 5 
9وو _ صيفص بلا معاصي .و٩‏ 


ثلاثة أيام» وكاد ن يتغير فأكلناه نيئا » لم يكن لنا فراغ أن 
نعطيه من يشويه» ثم قال : لا يستطاع العلم براحة الجسد . 

ا و قا و 
عنه أنه كان يحاسب نفسه في الأنفاس» لا يدع وقتاً 
يمضي بغير فائدة ا و 
عنه أنه كان لا يحرك شفتيه إلا أن يقط القلم . 

ه ويحكي أبو الوفاء على بن عقيل عن نفسه فيقول:«إني 
لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري › حتى إذا تعطل 
لساني عن مذاكرة ومناظرة » وبصري عن مطالعة الت 
فكري في حال راحتي وأنا مستطرح » فلا أنهض إلا وقد 
خطر لي ما أسطره » وإني لأجد من حرصي على العلم وأا 
في عشر النمانين اشد ما كنت أجده وأنا ابن عشرين » 1 

ويقول أيضا: « وأنا أقصر بغاية جهدي أوقات أكلي › 
حتى أختار سف الكعك ونخسيه بالماء على الخبز » لأجل 
ما بينهما من تفاوت المضغ » توفراً على مطالعة أو تسطير 
فائدة لم أدركها . 


۹۹ 
ردد صبدصفص یلا معاصي کک 


8 ورحم الله الوزير الفقيه يحيى بن محمد بن هبيرة 
- شيخ ابن الجوزي - إذ يقول : 
لات اف ادت ف 

وأراه أسهل ما عليك يضيع 

® وما ذكر ابن النفيس - شيخ الطب في زمانه - أنه 
كان رحمه الله « إذا أراد التصنيف توضع له الأقلام مبرية › 
ويدير وجهه إلى الحائط » ويأخذ في التصنيف إملاء من 
خاطره » ويكتب مغل السيل إذا انحدر » فإذا كل القلم 
وحفي »› رمی به وتناول غيره › لملا يضيع عليه الزمان في 
بري القلم ...ودحل الشيخ علاءِ الدين - يعني ا ال فشن 
مرة إلى الحمام الذي في باب الزهومة › فلما كان في 
بعض تغسيله خر ح إلى مسلخ الحمام › واستدعي بدواة 
وقلم وورق » وأحذ في تصنيف مقالة في النبض إلى أن 
أنهاها ».ثم عاد ودخل الحمام وكمل تغسيله ٠‏ . 

© ويقول ابن الجوزي عن نفسه رحمه الله ٠:‏ لقد 
رأيت خلقاً كثيراً يجرون معي فيما قد اعتاده الناس من 


كثرة الزيارة » ويسمون ذلك التردد خدمة ويطلبون الجلوس 
ويجرون فيه أحاديث الناس وما لا يعني »› ويتخلله غيبة . 

وهذا شىء يفعله في زماننا كتير من الناس »› وربما 
طلبه المزور وتشوق إليه » واستوحش من الوحدة » 
وحصوصاً في أيام التهاني والأعياد » فتراهم يمشي بعضهم 
إلى بعض » ولا يققتصوون على الهناء والسلام » بل 
يمزجون ذلك بما ذكرته من تضييع الزمان . 

فلما رأيت أن الزمان شرف شىء» والواجب انتهازه 
بفعل الخير » كرهت ذلك وبقيت معهم بين أمرين : إن 
أنكرت عليهم وقعت وحشة لموضع قطع المألوف » وإن 
منهم ضاع الزمان » فصرت آدافع اللقاء جهدي › 
فاذا غلبت قصرت في الكلام لأتعجل الفراق . 

ثم أعددت اعمال لا تمنع من المحادثة لأوقات لقائهم 
فلا يمضي الزمان فارغاً » فجعلت من المستعد للقائهم 
قطع ا 


(1) الكاغد : الورق المعد للكتابة . 


وبري الأقلام > وحزم الدفاتر « فان هذه 


ا 
الأشياء لابد منها » ولا تختاج إلى فكر وحضورة 
فأرصدتها لأوقات زيارتهم للا يضيع شىء من وقتي . 

الخامس عشر: أحدهم يحاسب نفسه في قوله: 
[إيوم حارويوم بارد]. 

محاسبة النفس لا تأتي إلا بخير » وكان عمر بن 
الخطاب وة يقول : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا» 
وزنوا أعمالكم قبل أن توزد وتهیئوا للعرض الأكبر طظ يومئذ 
تعرضون لا تخقىٰ منكم خافية 62 ) [ الحاقة:۱۸] > وقد 
بلغ الأمر ب ببعض السلف إنه كان يحاسب نفسه في قوله : 
يوم حار ويوم بارد » فينبغي على العبد أن يحفظ لسانه 
وألفاظه إلا ما يباح له » ولا ضرر عليه فيه . 

فإذا تكلم العبد فيما لا حاجة به إليه » فهو مضيع لزمانه 
ومحاسب على عمل لسانه » لأنه سيسأل عن عمره فيما 
أفناه » ثم إن رأس مال العبد هو وقته» فإذا صرفه إلى ما لا 


i 


يعنيه » ولم يدخر ثواباً في الأخرة فقد ضيع رأس ماله كما 
جاء في الحديث ٠:‏ من حسن إسلام المرء تركه ما لا 


Vf 


يعنیه ۲ > ولذلك انتبه السلف الصالح لذلك الأمر 
وجاهدوه أشد المجاهدة » وأعطوه حقه . 

قال مورق الحجلي ؛ أمر آنا في طلبه منذ عشرين سنة 
لم أقدر عليه » ولست بتارك طلبه › قالوا : وماهو ؟ » قال: 
السكوت عما لا يعنيني . 

وقيل للقمان الحكيم ؛ ماحكمتك ؟ قال :لا أسأل 
عما كفيت » ولا أتكلف ما لا يعنيني » ومهما تأدى 
مقصود العبد بكلمة واحدة فذكر كلمتين › فالكلمة 
الثانية هضول » قال تعالى 2 لا خير في کثير من تُجواهم 
إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الاس % . 

. 11١٤٤ النساء‎ [ 

قال عطاء بن أبي رياح ؛ إن من کان قبلكم کانوا 
يكرهون فضول الكلام» وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا 
كتاب الله وسنة رسول الله ت أو أمر بمعروف أو نهى عن 
منكر أو أن تنطق بحاجتك في معيشتك التي لابد منها . 


(۱) حدیت عریب . 


v۳ 


hs Fh 

[ الإنفطار:١٠٠-١١]‏ ة عن اليمين وعن الشمال قعيد 
[A- E‏ 
أما يستحي أحدكم إذا نشرت صحيفته التي ملاها ا 
ما کان ا کرو فعا ی ی ا ده و 
الحسن: يا ابن ادم بسطت لك صحيفة › ووكل بها ملكان 
کریمات کان اأعمالك: اعمل مانت وافلل او اک: 
وقال تة ٠:‏ طوبى لمن أمسك الفضل من لسانه 

وأنفق الفضل من ماله ٠‏ »ومن الخوض في الباطل 
الذي نهي عنه سب الدهر وسب الريح وسب الاأمراض كما 
جاء في الحديث:« لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون 
فقولوا : اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما 
فيها » وخير ما أمرت به › ونعوذ بك من شر هذه الريح 
وشر ما فيها وشر ما أمرت به ۲ ا > وفي الحديث : 
« قال الله تعالى : يۇذيني ابن آدم › يسب الدهر وأنا 


(۲( صححه الترمذي . 


ووو __ صيضابلامعاصي ع 
الدهر › أقلب الليل والنهار ٠‏ » فما يحدث من خير وشر 
إنما يتم بإرادة الله وتدبيره » وبعلم منه تعالى وحكمه لا 
یشارکه فې ذلك غیره > فالواجب عند ذلك حمده في 
الحالتين وحسن الظن به سبحانه وبحمده . 

السادس عشر : لايعرف قيمة الحر إلا من عانى 
البرد»› و كلاهما لمصلحة العبد: 

بالضد تتبين الأشياء » والصحة تاج على رؤوس الأصحاء 
لا يشعر بها إلا المرضى › ولا يعرف الحر وقيمته إلا من 
عانى البرد » وكلاهما لمصلحة العبد في الدنيا والأخرة › 
فالعبد بطبيعته التي خلقه الله عليها يحتاج إلى الحر والبرد ء 
والصيف والشتاء » فهما نعمة ودليل من دلائل قدرة الله 
تعالى » فنبات الأرض واخحضرارها في الربيع بعد محولها 
ويبسها في الشتاء وايتاع الأشجار واخضرارها بعد كونها 
حشباً يابساً يدل على بعث الموتى من الأرض» وقد ذكر الله 
تعالى ذلك في کتابه في مواضع كثيرة» قال الله تعالى: 
وترّى الأرض هامدة فإذا أنزلتا علْيّها الْماء اهترت وربّت 


ووو __ صيضابلامعاصي عي 
وأنبْتت من کل زوج بهيج ( ذلك أن الله هو احق وان 
يحي الموتى وأنه على كل شيء قدير (© وأن الساعة آتية 
لأ ريب فيها ون الله يث من في القبور 4 [الحم:٠-‏ ۷] › 
اف اک ی »> فشدة حر الصيف يذ كر بحر 
جهنم وهو من سمومها › وشدة برد الشتاء يذ كر بزمهرير 
جهنم وهو من زمهريرها › والخريف يكمل فيه اجتناء 
ثمرات الأعمال في الآخرة » وأما الربيع فهو أطيب فصول 
السنة» وهو يذكر بنعيم الجنة وطيب عيشها › وينبغي أن 
يحث المؤمن على الإستعداد لطلب الجنة بالاعمال 
الصالحة» كان بعض السلف بخرج في أيام الرياحين 
والفواكه إلى السوق فيقف وينظر ويعتبر ويسأل الله الجنة . 
وفي حديث أبي سعيد الخدري مر عن النبى ت قال: 
« إن أخحوف ما أخحاف عليكم ما يخرج الله لكم من 
بركات الأرض» قيل :ما بركات الأرض؟ قال :زهرة الدنيا › 
فقال له رجل : هل يأتي الخير بالشر » فصمت رسول الله 
که حعی نت أنه سينزل عليه ثم جعل يمسح عن 


hb 
99و _ صيف بلامعاصي _ .سو‎ 


جبینه قال: أین السائل ؟ › قال : آنا > قال : لا يأتى اخير 
ا اران ها الال خر لر ران کل ما ابت 
الربعي يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة اضر أكلت حتى إذا 
امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فاجترت وثلطت 
وبالت ثم عادت فأكلت › وإن هذا المال خضرة حلوة 
من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو › وإن 
أخذه بغیر حقه کان کالذي يأکل ولا يشبع » 

وهذا مثل ضربه النبي مه لزهرة الدنيا » وبهجة منظرها › 
وطيب نعيمها وحلاوته في النفوس › فمثله كمثل نبات 
الربيع وهو المرعى الخضر الذي ينبت في زمان الربيع فإنه 
يعجب الدواب التي ترعى فيه وتستطيبه وتكثر من الأكل 
منه أكثر من قدر حاجتها لاستحلائها له › فإاما أن يقتلها 
فتهلك وتموت حبطاً والحبط انتفاخ البطن من كثرة 
الأكل أو يقارب قتلها » ويلم به فتمرض مرضاً مخوفاً 
مقارباً للموت » فهذا مثل من يأخذ من الدنيا بشره وجوع 


() رواه البخاري ومسلم . 


یں ن جيك اح ل > ق ك وا بک 
يشبع»› ولا يحلل ولا يحرم »بل الحلال عنده ما حل بيده 
وقدر عليه» والحرام عنده ما مع مته وعجز عنه»فهدا هو 
ا ل ا را اا و 
إلا النار يوم القيامة » وقد شبه النبي تله من يأخذ الدنيا 
بغير حقها ويضعها في غير حقها بالبهائم الراعية من 
خحضراء الربيع حتى تنتفخ بطونها من أكله » فإما أن يقتلها 
وإما أن يقارب قتلها » فكذلك من أخذ الدنيا من غير حقها 
ووضعها في غير وجهها » إما أن يقتله ذلك فيموت به 
قلبه ودینه» وهو من مات على ذلك من غير توبه منه 
aoa E Cog‏ بعمله قال الله تعالى: 
ل والّذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والثار 
موی لهم 67 4 [محمد:۱۲] > وهذا هو الميت حقَيمَة › 
فان المیت من مات قلبه › وإما أن یقارب موته ثم یعافی وهو 
من أفاق من هذه السكرة وتاب قبل موته › وإذا كان هذا 
قد ورد بشأن الربيع » فإن «الشتاء ربيع المؤمن» كما ورد 


۸ 
ا صيفص بلا معاصي _ 8 


سے 


وخر جه البيهقي وعیره» وزاد فيه: ( طال ليله فقامه» وقصر 
نهاره فصامه »» وإنما كان الشتاء ربيع المؤمن لأنه يرتفع 
فيه في بساتین الطاعات > ويسرح في ميادين .العبادات › 
وینزه قلبه في ریاض الاعمال اة فيه کما ترتعع البهائم 
في مرعى الربيع فتسمن وتصلح اجسادها » فكذلك يصلح 
دين المؤمن في الشتاء بما يسر الله فيه من الطاعات حيث 
الشتاء » وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل » وإذا 
وخحذ من صحتك لمرضك › ومن حياتك لوتك »› وقل : 
اللهم اجعل صمتي فكراً » ونطقي ذكرا » ونظري عبرا › 
وإلا فكل صمت لا فكرة فيه فهو سهو › وكل نطق لا 
ذکر فيه فهو لغو » وكل نظر لا عبرة فيه فهو غفلة . 


0 


۹ 


السابح عشر : تذكر قول الصادق المصدوق يا 
عن علامات الساعة: 


إذا أقبل عليك الصيف فانظر إلى الدنيا من حولك» وتذكر 
قول رسول الله ته عن بعض أمارات الساعة »ومن ذلك : 

[] ظهور الكاسيات العاريات والحلادين الظلمة : 

عن ابي هريرة کر عن رسول الله ته أنه قال :«صنفان من 
أهل النار لم أراهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر 
یضربون بها الناس» ونساء کاسیات عاريات ميلات مائلات 
رؤوسهن كأسنمة البخت المائلةء لا يدخلن الجنة ولا يجدن 
ریحھاءوإن ریحها لیوجد من مسیرة کذا وکذا» ' . 

ومعنی کاسیات عاریات لأن يابهن لا تؤدي وظيفة الستر 
لرقتها وشفافيتها كأكثر ملابس النساء في هذا العصرء وقد 
بلغ التهتك مداه بارتداء ما يسمى بملابس البحر . 

وفي الحديث إشارة إلى حول الشرطة الذين يناط بهم 
حفظ الأمن إلى جلادين ظلمة يجلدون العباد » وذلك في 


(۱) رواه مسلم . 


N- 
a NEE ت صيف بلا معاصي‎ 
اخ الزمان »> ففي الحديث : « يکون في آخر الزمان رجال‎ 
معهم سياط کاأنها أذناب البقر » يغدون فى سخط اللهء‎ 
٠» ٤ )1( : 2 
ویروحول في غضبه » وورد أيضاً : « سيكون في‎ 
اخر الزمان شرطة يغدون ك عضب الله > ویروحون في‎ 
سخط الله » فإياك أن تكون من بطانتهم » " › وهذا‎ 
کله فد ظهر وحقق في زماننا » وهو دلیل من دلائل نبوة‎ 
. رسول الله څ‎ 
انتشار الزنا:‎ ]۲[ 
الناغة ب ويظهر الزنا » " 0 وعن آي م هريره ونه راه‎ 
قال ا‎ 
رواه أحمد والحاكم والطراني في «الكبيره بإسناد صحيح.‎ ١ 


a احمد والطبراني‎ UY j 
. ره البحاري ومسلم‎ 


£( الحاكم وصححه الألباني . 


Al\ 


: نن من أمتى أقرا ET‏ 

يقول ٠:‏ ليكونن من أمستي أقوام يستحلون الحر 
)۲( 

. ٠ والحرير‎ 


وجاء في حديث النواس مرن : «ويقى شرار الناس 
يتهارجون فيها تهار ج" الحمر»فعليهم تقوم الساعة“ 

وعن أبي هريرة نة عن النبي تخ قال :« والذي 
نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حعى يقرم الرجل إلى المرأة 
فيفترشها في الطريق › فيكون خيارهم يومنذ من يقول . 
لو واریتها وراء هذا الحائط » '* 

[۳] ضياع الأمانة › وارتفاع الأسافل › وإسناد 
الأمر إلى غير أهله : 

عن بي هريرة وة قال : قال رسول الله ت ١:‏ إذا 
أضيعت الأمانة فانتظر الساعة › قال: كيف اضاعتها 
بارسول الله تة ؟ قال : إذا أسند الأمر إلى غير أهله 
الجر ب الزنا ا (۲) رواه البحاري . 
(۳) التهارج : أي الجماع وكثرة الىكاح . 


. رواه مسلم‎ )٤( 
رواه بو يعلي » وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح‎ )٥( 


Nf 
.  »ةعاسلا فانتظر‎ 
وروی حذيفة وة قال: « حدثنا رسول الله له حديثين‎ 
رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر » حدثنا أن الأمانة نزلت في‎ 
قلوب الرجال > ثم علموا من القران م‎ » Ns ) 
وحدثنا عن رفعها قال : ينام الرجل‎ > E 0 
النومة فتقبض الأمانة من قلبه » فيظل أثرها مغل أثر‎ 
الوكت » ثم ينام النومة فتقبض › فيبقى أثرها مغل الجل‎ 
کجمر دحرجته على رجلك فنفط فراه منتبرا ولیس فيه‎ 
سے > فيصبح الناس يتبایعون › فلا یکاد أحدهم يؤدي‎ 
الأمانة > فیقال :إن فی بنى فلان رجلا أمينا › ويقال‎ 
للرجل: ما أعقله › وما أظرفه » وما أجلده !! وما في قلبه‎ 
مغقال حبة خردل من إيمان »› ولقد أتى علي زمان › وما‎ 
› أبالي اکم بايعت» لأن کان مسلماً رده على الإسلام‎ 
وإن کان اد ا » فما اليوم فما كنت‎ 
أبايع الا فلاناً وفلاناً ) ا‎ 


e )۱( 


NY 
2g دوچے ______ صیف بلا معاصي‎ 
وقد حدث النبي ته عن هذا الوقت الذي تختل فيه‎ 
: لمقاييس » فعن أبي هريرة تة قال : قال رسول الله ل‎ 
أنها ستأتى على الناس سنون خداعات › يصدق فيها‎ ١ 
› الكاذب » ويكذب فيها الصادق » ويوّمن فيها الحائن‎ 
ويخون فيها الأمين » وينطق فيها الرويسضة › قيل : ما‎ 

الروييضة ؟ » قال : السفيه يتكلم في أمر العامة ٠‏ " . 

وفي حديث جبريل عله المحفق عليه ٠:‏ وإذا كانت 
العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها » . 

وعن عمر بن الخطاب سنت قال : قال رسول الله له : 
١‏ من أشراط الساعة أن يغلب على الدنيا لكع بن لكع › 
فخير الناس يومئذ مؤمن بين كريمين » '"'وفي الصحيح : 
١‏ إذا سند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ». 

وعن حذيفة نة أن النبي له قال ٠:‏ لا تقوم الساعة 
N GS a ET‏ 


كثير : وهذا إسناد جيد ولم یخرجوه من هذا الوجه : 


الهيثمي . 


A4 
جو صيف بلا معاصي .چک‎ 
iT حتی یکون أسعد الناس بالدنیا لع بن لكع‎ 
وهذه النصوص مع تطابقها مع الواقع من حولنا إلا أننا‎ 
لا ندري فلعلها تسوء عما هي عليه الآن » وإلى الله‎ 
: ذهاب الصالحينءوقبض العلم»وظهور الجهل‎ ]4[ 
: عن عبد الله بن عمرو نينثا قال : قال رسول الله تله‎ 
لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته - أهل الخير‎ ١ 
والدين - من أهل الأرض فيبقى فيها عجاجة '"' لا‎ 
(۳) ا‎ 
. ٩ یعرفون معروفا ولا ینکرون منکرآ‎ 
وفي الحديث : « یأتی على الناس زمان يغربلون فيه‎ 
- غربلة > يبقى منهم حنالة - الردئ - قد مرجت‎ 
› احتلطت - عهردهم وأماناتهم واختلفوا فکانوا هکذا‎ 
: 2 ( وشبك ان أصابعه‎ 
. رواه أحمد وصححه الألباني‎ ٠1( 
. اچ رادل ومن ل خير فيه‎ (۲) 
. رواه أحمد والحاكم › وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح‎ )۳( 
: رواه أحمد والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبى» وقال أحمد شاكر‎ )٤( 
. إسناده صحيح‎ 


دووے ______ صيف بلا معاصي و 

وهذا كله يحدث عند قبض العلم ا ا 
جهالاً يفتون بغير علم»وهذا أيضاً من جملة شراط الساعة» 
ففى الصحيحين عن أنس بن مالك تة قال :قال رسول 
لله ٠:‏ من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل». 

Sl EL‏ العلماء » ففي الحديث عن 
غد ا و عفر ان اا ا ال م نه ا 

ته يقول : ١‏ إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من 
SS‏ العلماء » حتى إذا لم 
يبق عالما اتخذ الناس رؤوساً جهالا » فستلوا فأفتوا بغير 
علم » فضلوا وأضلوا» ‏ . 

ومن اشراط الساعة ان راس امك وا ار 
والأصاغر: هم أهل البد ع كما بين ابن المبارك رحمه الله . 

[۵] ظهور المعازف, و كثرة شرب الخمرء 
واستحلال ذلك : 

عن سهل بن سعد ا زف اله کک ان 


(۱() رواه البخاري ومسلم . 


A1 

دوو ____ صيف بلا معاصي .ی 
سیکون فى آخر الزمان خسف وقذف ومسسخ » قیل : 
ومتى ذلك يا رسول الله ؟ قال :إذا ظهرت المعازف 

والقينات (1) O‏ 
وعن أبي مالك لأشعري 5 کا وة أنه سمع رسول الله که 

)۳( 
يقول ١:‏ ليكونن من أمّتي أقوام يستحلون الحر ‏ ›» 
والحرير > والحمر › والمعازف »> ولینزلن اقوام إلى جنب 
)4( 

علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم حاجة › 
فيقولوا : ارجع إلينا غدا » فيبيتهم الله › ويضع العلم › 
ف (o) «+ Ey‏ 

و اخرین رده وخنازیر إلى يوم القيامة ) ب 

وعن أنس بن مالك كته قال سحت ل ا کک 

يقول :من شراط الساعة_ وذکر منھا : ویشرب 
الخمر ») 

. القينات : إشارة إلى المغنين والمغنيات‎ ٠١( 

(۲) رواه ابن ماجه والطبراني وصححه الألباني . 

(۳) الحر : الزنا . 

. يعني الفقير‎ )٤( 


ر 


AV 

وعن عبادة بن الصامت فة قال : قال رسول الله له : 
«ولتستحلن طائفة من امت الحمر باسم يسمونها 
إیا» 0 

لَقد ایت الخمر تصنع وتباع وتشتری في ديار 
المسلمين » وصار الناس يشربونها جهاراً ويسمونها بيرة 
ونبيذ وكينا ... وتقدم الراقصون والمغنون والممثلون على 
ر فقات امجتمع باسم الفن » وصاروا جوماً يهتدى بهم 
وتتبع أخبارهم !!! . 

١ [‏ ] تقارب الزمان والأسواق : 

عن أبي هريرة وة قال : قال رسول الله ٠:‏ لا تقوم 
الساعة حمى .... يتقارب الزمان » " . 

وعنه تة قال : قال رسول الله ت ٠:‏ لا تقوم الساعة 
حتى يتقارب الزمان »› فتكون السنة كالشهر › ويكون 
الشهر كالجمعة › وتكون الجمعة كاليوم › ويكون اليوم 


AR 


كالساعة » وتكون الساعة كاحتراق السعفة » ' 
واحتمال أن يكون تقارب الزمان حسيا »وان يكون 
معنوياً كما قال ابن أبي جمرة » وذكر البعض أن التقارب 
بمعنى قلة البركة أو أن الناس يستقصرون أيام الرخاء التي 
حدث في زمن المهدي وعيسى يكلم أو أن ذلك بسبب 
توفر وسائل المواصلات »أو هو عبارة عن تقارب أحوال أهل 
الزمان في قلة الدين» والأولى أن يقال عن تقارب الزمان : 
أنه قصره وسرعته سرعة حقيقية › وذلك في آخر الزمان . 
وقد ورد عن أبي هريرة رة أن رسول الله ته قال : 
ق ا تظهر الفتن ويكنر الكذب 


وتتقارب الأسواق " ( 


e 
عن بي هريرة كو وة أن رسول الله ته قال : لا تقوم‎ 
. رواه أحمد والترمذي » وصححه الألباني‎ ( 


)۲( تتقارب الأسواق : تتقارب دسب سهولة الإتصال وسرعه ة العلم بالتقلبات 
والأسعار . 


N (۳‏ > وقال الهيثمي ٠:‏ رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن 
سمعال وهو ثقة ٠‏ . 


الساعة حتى يكغر الهرج قالوا : وما الهرج يا رسول الله ؟ 
قال : القتل القتل » '“ 
وفي رواية البخاري عن عبد الله بن مسعود رة : ١‏ بين 
يدي الساعة أيام الهرج '' يزول فيها العلم » ويظهر 
فيها الجهل » ا 
وعن أبي موسى رة عن النبي ت قال: « إن بين 
يدي الساعة الهرج» قالوا :وما الهرج؟ قال: قالوا : 
ارا شل ا قل ی ارا ا کر د 
ألفاًء قال : إنه ليس بقتلكم المشركين» ولكن قتل بعضكم 
بعضا › قالوا : ومعناً عقولنا يومعذ ؟! » قال : إنه لينزع 
عقول أكثر أهل ذلك الزمان » ويخلف له هباء من الناس 
یحسب أکٹرهم أنه على شیء» ولیسوا على شىء "٠‏ . 
وعن بي رة س فال قال سول :ان :5 والذی 
TT‏ 
(۲) الهرج : القتل بلسان الحبشة . 


)۳( رواه البخاري . 
)€( رواه أحمد واين - ماحه > والحذيث صحيح 


وو __ صيقايلامعاصي _ .ي 
نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا 
يدري القاتل فيم قتل» ولا المقتول فيم قعل» فقيل : كيف 
يكون ذلك؟ قال: الهرج» القاتل والمقتول في الناره "''. 

وفي الحديث :« إن أمتي مرحومة ليس عليها في 
الآخرة حساب ولا عذاب إنما عذابها فى القتل والرلازل 
والفتن E‏ 

استشرى القتل هنا وهناك» وثارت الحروب بين المسلمين 
ير ج و ا ا الا كه ار 
الإشتراكية ... وخقيق الزعامة » وانقشرت العصابات التي 
روعت الأمنين » وحقق ما أخحبر به الصادق المصدوق له › 
وهو في اضطراد وتزايد فقد انتشر الهرج وعمت الفتنة » 
ولم يدر القاتل فيم قتل ولا المقتول فيما قتل . 

[ ۸ ] ظهور الشرك في هذه الأمة : 

عن ثوبان َة قال : قال رسول الله له : ١‏ إذا وضع 
السيف في أمتي لم يرفع فيها إلى يوم القيامة › و لا تقوم 
ق 


(۲) رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي › وصححه الألباني . 


۹۱ 


الساعة حتى يلحق قبائل من أمعي با لمشركين . وحتى 
تعبد قبادل من أمتي الأونان ؛ 

وعن ابي هريرة تة فال : قال رسول الله بت :ر له 
تقوم الساعة حتى واب أليات نساء دوس 2 ذي 
اخلصة )۲( 1 (TT)‏ | 

وقد حدث ما أخبر عنه النبي َة اق ت الأصنام بجزيرة 
العرب» وطافت بها النساء كما كن يفعلن في الجاهليةء 
حتى تم تكسيرها في عهد الملك عبد العزيز ال سعود. 

وفي الحديث: « لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد 
اللات والعزى»فقالت عائشة : یا رسول الله اکت 
لأظن حين أنزل الله :ظ هو الذي أرسل رسوله بالهدئ 
ودين احق ليظهره على الدينِ كله ولو كره المشركون 4 
[التوبة ]۳۳١‏ » أن ذلك تاما » قال : إنه سيكون من ذلك 
ما شاء الله ثم يیعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه 
اوو ای وھ کا ت الان 


(۲) ذي الخلصة : طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية . 
(YF)‏ رواه البخاري ومسلم د 


وو __ صيضابلامعاصي .چ 
مفقال حبة خردل من إيمان ؛ فببقى هن لا غير قية 

فيرجعون إلى دين آبائهم 
فلابد من سد ذرائع الشرك › وعدم اتخاذ التصاوير 
والتمائيل بزعم أننا قد صرنا موحدين » كما لابد من الحذر 
من صرف العبادة للمقبورين وغيرهم > ورد حکم ما تنازعنا 
فيه إلى اله سواء تعلق بالسياسة أو الإقتصاد ‏ فلا ورك لا 
يؤمنون حسَّیٰ یحگّموك فیمًا شجر بیتهم ثم لا يج دوا في 
أنفسهم حرجا مَمَّا فَضَيت ويسلّمرا تسليما © ) 
[النساء:٥]‏ . 


: ظهو ر الفحش»و قطيعة ال ر حم»وسوء الحوار‎ ]٩[ 
عن عبد الله بن عمرو نغ أن رسول الله تله قال :« لا‎ 
تقوم الساعة حتی يظهر الفحش والتفاحش و قطيعة‎ 
( ٠ الرحم »وسوء اجاورة‎ 
: عن ا نویه وة قال‎ ٩ الس‎ ١ زروی الطبراني في‎ 
. رواه مسلم‎ )۱( 


(Y)‏ رواه ا والحاكم و صححه ووافقه الذهبي 


۹۳ 


قال رسول الله ته «٠:‏ من أشراط الساعة الفحش 
يدي الساعة .. قطع الأرحام » 
]١١[‏ كثرة موت الفجأة : 
عن أنس بن مالك موت يرفعه إلى النبي ع 
من أمارات الساعة ... أن يظهر موت الفجأة » ' . 
وموت الفجأة من علامات الساعة » وهو كثير في زماننا 
یحدٹث للكبار والصغار »> ويسممه الناس بالسكتة القلبية 
الاي ت ي 
عن أبي هريرة كه وة أن رسول الله ل قال : لا تقوم 
ساف ی پر الول بتر ال برل :اا 
.0( 
مکانه ۲ ۰ . 
وعنه نه قال : قال رسول الله ې :« والذي نفسي 


( رواه الطبراني في « الأوسط » › والضياء وحسنه الألباني . 
(Y۲)‏ جح البخاري ومسلم : 


وو صيف بلا معاصي چک 
بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ 
عليه › ویقول : یا لیتنی كنت مكان صاحب هذا القبر › 
ولیس به الدين إلا الللاء 0 
وقال ابن مسعود ى : ١‏ سياتي عليکم زمان لو 
وجد أحدكم الموت يباع لاشتراه ) 
وعن حذيفة رة قال: قال رسول الله ت : « يأتى على 
الناس زمان يتمنون فيه الدجال» قلت: يا رسول الله - بأبي 
وأمي - م ذلك ؟ قال : نما يلقون من العناء "ى ” . 
وهذه الاحاديث تخبر عن الواقع في اخر الزمان »› وإلا 
اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير › والموت راحة 
لنا من كل شر » وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير 
ي 
(۱) رواه مسلم . 


(۲) العناء : هو الكرب والشدة . 
(۳) رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه » ورجالهما ثقات كما قال 
الهيثمي . 


۹0 
99 _ صيف بلامعاصي ووه 


: كثرة النساء وقلة الرجال‎ [٠١١ 

عن انس ر قال a eg‏ 
N ESE EE‏ 
النساء > ویقل الرجال حتى يكون حمسن امرأة القيم 
الواحد ( > وفي لفظ مسلم J:‏ ويذهب الرجال 

وفي حديث أبي موسی مرف : ٠‏ ويرى الرجل يتبعه 
أربعون امرأة يلذن به ) . وجاء في اللحديث :من 
قلة الرجال وكثرة النساء » ۳ 

وكل هذه الأحاديث توضح كثرة النساء » وقلة الرجال 
قرب قيام الساعة DT‏ یکن سب :دلت کی 
المواليد من الإناث » وقلة ذلك بالنسبة ادك “ا قال 
الحافظ ابن حجر : وقد قيل : أن سبب ذلك كثرة الفتوح 


(۲) رواه مسلم . 
(۳) رواه مسلم . 


۹۹ 
دحوو ____ صيض بلا معاصي .چک 
فتكثر السبايا > وقيل : سببه كشرة الفتن فيكثر القتل في 
الرجال لأنهم اهل الحرب دول النساء > والأولى أولی ¢ والله 

أعلم . 


۹۷ 


صيفنا يحاكى غربتنا وهو صورة من ضياعنا 
a‏ 

بعد هذا التطواف حول معاني الصيف مستصحبين في 
ذلك ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله تله » وما 
كان عليه سلفنا الصالح من علم نافع وعمل صالح في 
الليل والنهار والصيف والشتاء » نقول : 
وبنيه » فلم نترك سبباً من أسباب الدمار والهلاك إلا وأخذنا 
به » وما دخل اليهود والنصارى جحراً إلا ودخانا ورائهم 
وتبعناهم حذو القذة بالقذة » وحذو النعل بالنعل › واندرس 
الكثير من معالم الإسلام » حتى لو حرج فینا رسول الله ب 
أين الإسلام في سياستنا واقتصادنا ؟!! » وفي اجتماعنا 
,أحلاقنا ؟!!! » في حربنا وسلمنا ؟!!! وفي بيوتنا 
وأسواقنا ؟!!! » وفي حياتنا الخاصة والعامة ؟!!! » لقد صار 
الإسلام اسما بلا رسم » وكلمة بلا واقع ولا تطبيق › 


۹۸ 

999 صيص بلا محاصي Eg,‏ 
صار دیننا وکأنه ینادینا من مکان بعید من يوم بدر واج 
e eh‏ 

ا 
[ ال عمران ]۱٤٤:‏ . 
کواقع > وبين معاني العلم والعمل »> والارض والسماء ¢ 
والدنيا والأخرة »› وبعص العبادات والبعض لاخر »> وبعضص 
الرجال والبعض الأخر » فهؤلاء هم رجال الدين وأولئك هم 
رجال الدولة ( وانقسمت الساعات بحیٹ صار البعض قول 
: ساعة لقلبك وساعة لربك > والساعة التي هى لقلبه 
سيطيع فيها كل شيطان مريد » فهو مع التمثيلية والفيلم 
والمسرحية تارة» ويشاهد الراقصة ويسمع الأغنية تارة أخرى »› 
ويصاحب النساء الأجنبيات تارة ثالثة ... والساعة عة التي هي 
لربه قد مده يصلي ويصوم ويقرأً القرآن فيها ... أي أنا 
صرنا نعيش بوجهین وبمفهومین وبولاءین › وجه لنا في 


د _______ صيف بلا معاصي 8 ی 
مسجد فيه أمارات التقى وعلامات الصلاح» والوجه الثاني 
فيه الغش والكذب والنفاق كل ضور الضيا ع٠‏ وهذا شبيه 
بمنطق الجاهلية الأولى » فقد كانوا يقولون: « اليوم خمر 
وغداً أمر » . 

لقد كان الصيف في حياة السلف الصالح باعغا على 
التأمل والتدبر » دافعاً لمزيد من البر والتقوى » وانعكس 
الأمر في حياتنا » فالصيف وقت الراحة والإجازة واللعب 
واللهو والذهاب إلى شواطئ البحر » حيث يختلط الرجال 
بالنساء » والكل يرتدي ملابس البحر ه١‏ المايوه » ويبدون 
قریباً ما ولدتهم أمهاتهم !!! » وقد E‏ بعض الأماكن 
للعراة تماماً 1 وتنتشر في الصيف الملابس الضيقة 
وموضات العري والخلاعة ما يصف العورات ويشف عنها › 
وتمتلئ دور السينما والمسرح واللهو بالشباب والفتيات 
والكبار والصغار » بحيث لا يكاد ا و ا ویدحل 
الملساجد » بمن يعبث ويلعب › وتستحوذ مبارايات كرة 
القدم فة اأعااد غا م اللخ د اجا 


على المائة لف متفرج في بعض المباريات !!! . 
فواقعنا غربة وفتنة » ولذلك صرنا أذلة بعد عزة أو ضعفاء 
دة امد غل ااال من اهعد وا کان نة 
أن كنا سادة وقادة . 

غربة وضياع بزعم الراحة والترويح : 

مارسنا كل فنون الإنحلال والضياع > وحفظ البعض 
الأغاني عن ظهر قلب » وقرأً آخرون في الأدب الغريزي 
وأدب الجنس والأدب اللكشوف ْ وجهل هؤلاء وأولئك أمر 
دينهم ولم يحسنوا التلاوة في كتاب الله » وبينما تعرفوا 
على تفاصيل حياة الراقصين والممثلين › ولو سمل الواحد 
منهم عن سير الأنبياء والمرسلين والصحابة رضى الله عنهم 
أنهم لم يدرسوا شيعا نافعاً » فأمية المتعلمين ثمرة من الثمار 
المرة لهذا التعليم الذي خلا من روح الإيمان ثم يأتي فصل 


1۰1 


ووو صي بلا معاصي 
الصيف و كانه قد ان لفاظلة والموطفي ان براح من غناء 
ادر والعفل :وة رام ل اعا ت را در 
اللهو والفسق والفجور › ما تزداد به الطينة بلة » وننتقل من 
داء إلى داء ويكون الإنسان كالمستجير من الرمضاء بالنار ء 
إن طلب الراحة للرجال غفلة » كما قال عمر وة . 

ولا سئل الإمام ا ا الالح ؟ة فال عند اول 
قدم تضعها في الجنة » وقال الشافعى : لم يزل أهل 
المروءات الواحد منهم تعباناً في كل زمان » ولا سل ابن 
الجوزي: هل لي أن أفسح لنفسي في مباح الملاهي؟ قال : 
عند نفسك من الغفلة ما يكفيها › ولا رأى أحد العلماء 
إخواناً له يلعبون فسألهم فقالوا : قد فرغنا › قال Po.‏ 
الفارغ »قال :م فإذا فرغت فانصب © وإلى ربك 
فارغب ( 4 [ الشرح :۷ -۸] . 

هل أدينا ما علينا » وهل اجتهدنا في توفية الحقوق 
لأصحابها » وإن لربك عليك حقَاً ولنفسك عليك حقاً» 
ولأهلك عليك حقاً »هل استفرغنا وسعنا في عمل الجنة؟» 


1۴ صيضا بلا معاصي ) 
حذراً من ملامة النفس وبدا لهم من الله ما لم يكونوا 
یرن 4 [ الزمر: ]٤١‏ وهل لو جاءنا ملك الموت»› 
وانتقلنا إلى ضيق اللحود» وسئلنا : من ربك ؟ وما دينك ؟ 
وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ جيب بلسان 
فصیح : ربي الله » وديني الإسلام » ا د 
هو محمد که آمنت به وصدقت » أم انك ستقول : هاها 
لا ادرک سمغت الاس قولوت ا فلت 4و كف وق 
و وقد کانت حياتك إلحاداً وكفراً وزندقة . 
تری هل سینادی عليك غداً : ( سام ليم طم 
فادخلوها خالدین ) [ الزمر ۷۳٣‏ ] أم سيقال: اخستوا 
فيها ولا تكلّمون % 1 المۇمنون:A‏ * » إن الأمان غداً لمن 
باع قلیلاً بکثیر ونافذاً بباق» ألا ترون أنكم في اُسلاب 
الهالكين »وسيخلفها من بعد كم الباقون»وكذلك حتى تردوا 
لی خير الارثین» ألا ترون نكم تشيعون في کل يوم ولیه 
غادياً ورائحاً إلى الله » قد حلع الأسلاب > وفارق الاخاتة 
وج اللاب اعيا در ف لى ا فم 


9وو 


سے 


كيف تأمن على نفسك الغرق والموت » وأنت تسبح » 
وتشاهد العاريات والمتهتكات › فيختم لك بخاتمة السوء › 
وإنما الأعمال بالخواتيم . 

إن الراحة والترويح عن النفس لابأس به › إذا تم مع 
التأدب بالآأداب الشرعية» فعن حنظلة الأسيدي رة قال : 
ی وکل د ا ا 
حنظلة »› قال : سبحان الله »> ما تقول : قلت : نكون عند 
رسول الله ل يذكرنا بالنار والجنة حتى كأنه رأى عين › 
فإذا حرجنا من عند رسول الله جه عافسنا ٠‏ لاعبنا ۲ 
الأزواج الéز‏ لاد الات فسا کا :قال اوک : 
فوالله إنا لنلقى مثل هذا » قال حنظلة : فانطلقت أنا وأبو 
بکر حتی دخلنا على رسول الله که » قلت : نافق حنظلة 

يا رول الله ٤‏ قال رول الله کک + وها فاك ؟ قلت :٠ا‏ 
رسول الله » نكون عندك تذكرنا بالجنة حتى کانھا رای 
عين» فاذا حرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد 
والضيعات ونسينا كثيراً » قال رسول الله ته : « والذي 


نفسي بيده نکم لو تدومون على ما تکونون عندي › 
وفي الذكر › لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي 
طرقكم › ولكن ياحنظلة ساعة وساعة » وكرر هذه 
الكلمة ( صاع وساغة الات رات 

فلا بأس بشىء من اللهو المباح للترويح عن النفس 
ببحيث يكون كال ملح للطعام › وقد كان النبي عه يمزح ولا 
يقول إلا حقاً » ويأمر الركب أن ينطلق ثم يسابق السيدة 
عائشة فع ويقول ٠:‏ خيركم خيركم لأهله › وأنا 
خيركم لأهلي »» وکان ته هاشا باشاً ضحاكا بساماً › 
وكان يتعوذ بالله من الهم والحزن » وكذلك كان أصحابه 
ام يمزحون ویضحکون ویلعبون وینتدرون › وکان علي 
بن أبي طالب م يقول : إن القلوب تمل كماتمل 
ادان فا ارا ها ط راف اة وتال : وخا 
القلوب ساعة بعد ساعة » فان ال وف 

وقال أبو الدرداء ك : إني لأستجم نفسي بالشىء من 
GE‏ 


1۰0 


الباطل 9 اللهوالمباح ٠‏ ليکون ان على الحق .... كل 
e‏ 
الإنسان لهواً أو لعباً » أو أن ينشغل بذلك :عن الو اجات او 
أن يهزل في موضع الجد أو أن يتلهى بالمعاصي والحرمات . 

كيف تستعد النفوس بمعصية الله ؟! : 

يسلك البعض مسالك الهلكة والتعاسة والشقاء في الدنيا 
والاخرة » ويضع ذلك بنفسه وبغيه »كالحاكم مع الحكوم › 
والوالد مع أولاده » في الوقت الذي يزعم فيه هؤلاء أنهم ما 
فعلوا ذلك إلا لإسعاد النفس و ور على من 
حولهم !!! وقديماً قالوا ما عض ا إلا بالتأويل » وإلا 
فكيف تسعد النفس بمعصية الله » وقد قال تعالى . # فمن 
بع هداي فلا يضل ولا يشقی ۲2 ومن أُعرض عر e‏ 
إن لَه معيشة ضنکا 4 [ طه ]۱۲٤۲-۲‏ » فما عند الله 
حير وسعادة وب ركة وسعة رزق لا نناله إلا بطاعتنا له سبحانه» 
والإستقامة هي أعظم كرامة وهي الطريق الموصل لسعادة 
الدارين » قال تعالى  :‏ ألا يعلم من خلق وهو الأُطيف 


1۰7 
دجو ____ صيف بلا معاصي کک 
الخبير ® 14ا لملك ]١ ٤:‏ ای والأمر ¢ 
[الأعراف: ]٠٤‏ » ما أجمل أن نستمتع بالشواطئ والبحور 
sl a.‏ دول تعد لحدود الله ٤‏ قل من حرم زينة 
لله الي أخرج لعباده » والطَيَبّات من الرزق ‏ [الأعراف: 
EY‏ > وما اجس التعامل مع الكون بش رع الله 

OE OE 
¢ من هواة حریم الحلال‎ nde l £ £ : تسبیحھم 4 ا الإإسراء:‎ 
فان هذا قرين الشرك > وأيضاً فلا ينبغي أن تتعدی حدود الله‎ 
العمل والحرص على تقوى الله» والإستقامة على كتاب الله‎ 
لله“‎ i الله والحرا‎ n ۰ ا‎ 
e شرت را رات سیر ی ا ابقر‎ 
ل وإن طم كر س في لأر‎ e بکشرة‎ 
]ء ٭ وما اکر‎ ١١١ يضلوك عن سبيل الله ¶ 1[ الأنعام:‎ 


وو __ صيفابلامعاصي ٣”‏ يي 
الاس ولو حرصت بمۇمنين %[يوسف: ۱0 ]ل وما يۇمن 
آکترهم باللّه إلا وهم مش رکون ® )[ يوسف ٠١١:‏ ] » 
فاعرف الحق تعرف أهله » واعرف الباطل تعرف من أتاه › 
واسلك طريق الهدي ولا يضرك قلة السالكين؛ وإياك وطرق 
الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين . 

إن الإإستئناس الذى يحدث بكثرة العصاة وار 
ي ي ا يوم نقول 
جهنم هل امتلأت وتقول هل من مّريد © 4 [ق [(F*:‏ 
ولا اة في الشر ولا انبهار بواقع صارت السعادة فيه وهماً 
عريضاً کالسراب p٣‏ يحسبه الان ماء حى إذا جاءه 
لم یجده شيعا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع 
الحساب ® 4 1 النور :4[ 

كيف تسعد التبرجة وقد خالفت أمر خالقها «( يا أيها 
لني قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من 
جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا 


(۱) راجع كتابنا : ه كيف تنال السعادة ٠‏ . 


1۸ 
کد 


س 


QERE, صيف بلا معاصي‎ ٤ 


رُحيما :الأحزاب :]» وقوله تعالی :ض وإذا سألتموهن 
ماعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطّهر لقلوبكم 
وقلوبهن ) [الأحزاب:١ه٥]ء‏ وقال : [ ولا يضربن بأرجلهن 
ليعلّم ما يخفين من زينتهن ¢ [النور ]قال : ولا 
تبر جن ترج الجاهلية E‏ اا 2 


الان و اا ات ر یکن ی شو ر ا ن 
لله هذه المتبرجة التي تخطت الشرع والعقل والفطرة » بل 
صار تبرجها أشد من تبرج نساء الجاهلية الأولى » ولتعلم 
أنها مأمورة بتغطية القدم » فكيف يز لنفسها ملابس البحر 
وموضات العري RL‏ ذلك ا 
قوله تعالی ل قل نار جهتم اشد حرا لو انوا يفقهون 4 

.]۸١:ةبوتلا[‎ 


۱۰۹ 


والنوادي وهنا وهناك بزعم الصداقة البريئة » وقد وردت 
النصوص الشرعية تأمر بالحجاب وغض البصر والإستئذان 
وحذير المرأة من كثرة الخروج وتنهى عن الخلوة بالأجنبيات» 
وتحذر من المضافحة والسفر بدون محرم واستعمال المرأة 
للطيب والتعطر عند الخروج درءاً للفتنة بين الرجال والنساء» 
بل هذه المباعدة مطلوبة حتى في أماكن العبادة › فالمرأة 
تطوف بالكعبة من خحلف صفوف الرجال » وخير صفوف 
الرجال في الصلاة أولها » وشرها آخرها » وخير صفوف 
النساء اخحرها › وشرها أولها > وفي الحديث ٠:‏ المرأة 
عورة › فإذا خرجت استشرفها الشيطان ٠‏ › وفي رواية : 
١‏ وأقرب ما تکون من ربها إذا هى في قعر بیتها ؛ ' 
كيف يسعد هذا الذي يشاهد المباريات الرياضية بكل 
خشوع وانتباه ""» وهو لا يؤدي الصلاة › وإذا صلى فبغير 
خشوع ولا تدبر » صلاته نقر وفي البیت»› ولا يکاد يؤديها 


)1( رواه الترمذي > وقال : حدیٹث حسن اا 1 
(۲) راجع كتابنا : ١‏ ضوابط شرعية للألعاب الرياضية ٠‏ . 
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في المسجد في جماعة حيث ينادى بها > $ إن الصلاة 
کانت على المؤمنین كتابا موقوتا 9© ¢ [النساء:۲. 1°[ 
حافظوا على الصلَوات والصلاة الوسطى وقوموا لله 
قانتین ‏ [البقرة:۲۳۸] »وقال تعالى: ل فویل للْمصلّین ى 
دين هم عن صلاتهم ساهون (ى الّذين هم يراءوة 0 
رمعون الماغون © 4 االماعون : ۷-۳[ » وقد ورد أن 
« من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله » . 

كيف يسعد من انشغل بالدنيا عن الدين » ولم يهتم 
امو اتلم برضارت حیاته عبارة عن كأس وغانية» وفيلم 
وتمشيلية ومسرحية» ومشاهدة راقصة وسماع أغنية ''» 
وضارٹ همته في الشهوات والملذات ومتابعة ا ت 
وتعاطي الخدرات » وإن سعد هذا بانحرافه » فهي لذة ساعة 
وألم دهر . 

وكيف نسعد كأمة › وقد صددنا عن سبيل الله » ولم 
نطبق شرعه » فانفتحت أبواب الشر والفساد » وأقل القليل 


(۱) راجع کتابنا ١‏ فنون أم مجو » . 


ووو ___ صيضابلامعاصي چ 
من ذلك نذير هلال قال تعالى :$ وکین من قرية 
عتت عن مر رها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها 
عَذابا كرا © قَذاقت وبال أمُرِها كان عاقبّة مرها 
خسرا©) [ الطلاق: ۹-۷ 1ء وقال: وإذا ردنا أن 
hg‏ 
فدمرناها تدمیرا 3© ¢ 1 الإسر اء: ١‏ 1ءوقال : # قل 

إي أخاف إن عصيت ري عذاب يوم عظيم 2 % . 
[ الأنعا نعام: ٠١‏ ]. 


ا و 


أيها الاس إن الأمال تطر ى والأعمار تفنى» والأبدان 
حت التراب تبلى» وإن الليل والنهار يتراكضان كتراكض 
البريد» ويقربان کل بعید و ع جديد» وفي ذلك 
NE e‏ 
ويرغب في الباقيات الصالحات»› إن الله كتب على الدنيا 
الفناءء وعلى الآخرة البقاء »> فلا فناء لما كتب الله عليه 
البقاءء ولا بقاء لما كتب الله عليه الفناء » فلا يغرنكم شاهد 
الدنيا عن غائب الآخرة» واقهروا طول الأمل بقصر الأجل . 

ال ا ال ت م راه : مامنکم من أحد إلا 
وهو ضيف › وماله عارية › فالضيف مر حل > والعارية 
مردودة ) . 

وقال أحد الحكماء ؛ ليس للدين من عوض »› ولا من 
اللإإيمان بدل ولا من الجسد خلف E an‏ 
لر ر 

أيها الناس إن سهام الموت قد صوبت إليكم فانظروها › 


1۳ 

دع ______ صيفص بلا معاصي یی 
وفتن الدنيا قد أحاطت بكم من كل جانب فاتقوها » فلا 
تغتروا بما أنتم فيه من حسن الحال فإنه إلى زوال ومقيمة 
إلى ارتحال » أين من تقدمكم وكان قبلكم ممن مل أملكم 
وسعی سعیکم وعمل عملکم ؟ ال اا 
وملاوا الخزائن واستعدوا )ا هو عندهم کائن 

قال أبو محلد الزاهد ؛ حرجنا فى جنازة a‏ 
وحرج فيها داود الطائي فتكلم › فقال :من حاف الوعيد 
قصر عليه البعيد » ومن طال أمله ضعف عمله » وكل ماهو 
ات قريب ) . 

واعلم يا أخي أن كل شىء شغلك عن الله فهو عليك 
مشۇوم› واعلم ان هل القبور إنما يندمون على ما يت ركون › 
ویفر حون بما مدن > فما عليه أهل القبور يندمون › آهل 
الدنيا عليه يقتتلون › وفيه يتنافسون وعليه يتزاحمون [ 
وفال اليعض : ورع ابن ادم أن امامه ثلاثة اشياء: موت 
كي امداق ونار البمة الغذاب »وج غظمة الراب : 

وقال علي بن أبي طالب كنت التوءدة خير في كل شىء 
إلا في أمر الآخرة» والتؤدة: التثبت والتأني والرفق في الأمور. 


وي صيف بلا معاصي ...ی 

وكان الحسن يقول في موعظته: المبادرة المبادرة فإنما 
هي الأنفاس لو حبست انقطعت عنكم الأعمال التي 
تتقربون بها إلى الله عز وجل ٠‏ رحم الله امرأً نظر لنفسه » 
وبکى على ذنبه ثم قرأ هذه الأية : ل إنما نعد لهم عدا 
[ مریم : ۸۳] اف الا فاس > احر ذلك خروج نفسك 
وفراق أهلك . 

وقال بعضهم ؛ اغتنم تنفس الأجل › وإمكان العمل »› 
واقتطع کر المعاذير والعلل » فإنك في أجل محدود »› 
ونفس معدود » وعمر عير مدود . 

وقال آخر؛ اعمل عمل المرتحل »› فان حادي الموت 
يحدوك ليوم ليس يعدوك »› فيطرحك في حفرة لا يخافك 
فيها أحد ولا يرجوك . 

وكتب رجل إلى بعض إخوانه › أما بعد : فإن الدنيا 


حلم »والأخحرة يقظة > والموت متوسط بینهما > ونحن في 
أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو » أما بعد : فإني محذرك 
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من دا ر منقلبك إلى دا دا“ إقامتك وجزاء أعمالك > فتصير في 
اط اا ن بعد ها E‏ ونکیر > فقعدانك 
فينتهرانك » فان يكن الله معك › فلا فاقة ولا حاجة ولا 
بأس ولا وحشة » وإن يكن غير ذلك » فأعاذني الله وإياك يا 
بسکانها فباحت الأسرارء و وسعرت انار ووضعت الموازين » 
ورت الدواوين ر رجيءَ بان والشهداء رفضي بينهم 
باحق وهم لا يظلّمرن 3© 4 [ الزمر:1۹]» فكم من 
مفتضح ومستور ومعذب ومرحوم » وكم من هالك وناج › 
فيا ليت شعري ما حالي وحالك يومئذ فإن في هذا ما هدم 
اللذات e.‏ عن الشهوات وقرف الأنل » وأبقظ 

أعاننا الله وإياك على هذا الخطر العظيم › وأوقع الدنيا من 
والسلام . 


قال عمر بن الخطاب كر ٠:‏ ويل لمن كانت الدنيا 
أمله » والخطايا عمله » عظيم بطنته » قليل فطنته » عالم 
بأمر دنیاه > جال بأمر آخرته » . 

وقال العلاء بن زياد ٠‏ لبنزل أحدكم تفسه أه قد 

حضره الموت وأنه استقال ربه فأقاله › فليعمل بطاعة الله . 

SUNS DS na 
. ) يحزن على نقصان عمره‎ 

قال بحعض الحكماء : ١‏ السعيد من صرف الله أمله إلى 
ما ييقى › وقطعه عما يفنى » وأعانه في دار الفناء على 
عمارة دار البقاء » والويل الطويل › والحسرة التي لا تزول 
لن اغ عن الكتاب ا ولم ینهى نفسه عن الهوى. 

وقال عيسى بن مريم عه : ١‏ عجبت لثلائة: لغافل 
ولیس بمغفول عنه › ومؤمل دنياه وا موت يطلبه » وبان قصراً 
والقبر مسكنه ) . 

وروی عن على بن ابي طالب ی أنه قال : « أخحوف 
ما أحاف عليكم إثنان : طول لأمل واتباع الهوى » فإن 
طول الأمل ي سی الا خرة: واتباع الهوى يصد عن الحق » . 


اللهم يامن لا تضرهالمعصية . ولا تنفعه الصاعة » أيقَظنا 
من نوم الغفلة » ونبهنا لاغتنام أوقات المهدة > ووفقنا 
لصالحنا » واعصمنا من قبائحنا › ولا تؤاخذنا بما انطوت 
عليه مارا اكه رار ا من أراع الاح الاب 
التي تعلمها منا SS‏ 
كل ذنب » واغفر لنا ولوالدنيا ولجميع المسلمين الأحياء 
منهم والميتين > برحمتك یا ارحہ ا 

KEK OP 

وسبحان ربك رب العزة عمايصفون »› وسلام على 
المرسلين اخم رت العالحين . 


r 
۰ ee: 


ص القدمة I E E‏ 
© دعوة للتفكر والتأمل والتدبر E‏ 
© إذا أقبل الصيف فتذكر : yy‏ 
أولاً؛ كل شىء في E‏ 
الاحرة E O ME ASS SS‏ 

شانیا ؛ آثار تھدی وتذکر o‏ 
شالثاً ٠‏ أحوال الأفاضل عظة وتذكرة e‏ 
زأقعا دتو لجس هن الاد يوم القيامة e‏ 
خامسا ؛ تذكرة ة جهنم وشدة حرها E‏ 
سادسا ؛ حر الصيف لم يمنع الأفاضل من غزوة 
تبوك ولا غیرها 

e e E E 
e شامنا ؛ الصواعق والرياح الحارة تذكر بالنار‎ 
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دجو _______ صیف بلا معاصي کک 

تاسعا + الحمى في النارخدل على وجود التار......... ٤0١‏ 

صاشرا؛ نار الدنيا من أعظم ما يذ كر بنار جهنم O‏ 

الحادي عشر:؛ ما نزل من القران صيفاً وما نزل شتاء.... ٤4۹‏ 
الثاني عشر ؛ نصيحة ابن الجوزي لولده وهى نصيحة 

BE a O لك‎ 

الثالث عشر؛ رحلة الشتاء والصيف O‏ 


الرايع عشر: السلف وحفظ الوقت في الصيف والشتاء 1٤‏ 
الخامس عشر : أحدهم یحاسب نفسه في قوله : يوم 


حار ویوم بارد» VN E i a e as‏ 
السادس عشر؛ لا يعرف قيمة الحر إلا من عانى البرد 
وكلاهما لمصلحة العبد E‏ 
السابع عشر,؛ تذ كر قول الصادق المصدوق ةه عن 
علامات الساعة N SGD‏ 
[1] ظهور الكاسيات العاريات والجلادين الظلمة VO tese‏ 
[۲] انتشار الزنا Ne MS SN SS‏ 


]٩[‏ ضياع الأمانة وارتفاع الأسافل وإسناد الأمر إلى 


\f۰ 


a ا‎ 


[4] ذهاب الصالحين وقبض العلم وظهور الجهل 
[۵] ظهور المعازف وكثرة شرب الخمر واستحلال 

ذلك a O‏ 
[] تقارب الزمان والأسواق e‏ 
[۷] كثرة القتل EE i OA E‏ 
[۸] ظهور الشرك في هذه الامة e‏ 
[4] ظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار e‏ 
]٠١[‏ كثرة موت الفجاأة EEE E‏ 
[1] تمني الموت من شدة البلاء E‏ 
]١١[‏ كثرة النساء وقلة الرجال o‏ 
ه صيفنا يحاكي غربتنا وهو صورة من ضياعنا e‏ 
6 غربة وضياع بزعم الراحة رالترویح eS‏ 
6 كيف تسعد النفوس بمعصية الله a‏ 


